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جاحب الغجلة ومديرها برل الرشتراك قبع سدم 
ورئيس تحريرها للستؤل 
ا سر إنات ٠٠‏ ف مسر والمودان 
ْ 1 فى سائر للك الأخرى 
سه كز( بو زور د40 سي ”| 
0 حسين 7 0 0 
ا لت 1 لرعيرنان 
تليذون رق «.قع؟غ جبزهنم 77 ) وسأول وجروق ذعل! وسبرو8 الادارج 
ِِ م : عمو أوتاعط خج هبرو ]ا أمواعق 0 2-06 


المدد 588 


للأس_خاذ عياس عمود العقاد 


هذه فى الدعوة الثائية من الحند فى هذا الوشوع ؛ وهو 
موضوع الإسلام وأحكامه التى تشكفل للعالم بنظام شامل يحل 
معطلانه ويوثق الروايط بين أبمه ويبسط فيه الط]نينة والسلام 

وقد كتبت فى « الرسالة 6 عن الدعوة الأولى لساحها 
الولى جمد على. الكاتب الحندى الشبور ومترجم الفرآن إلى 
اللئة الوتجليزية 

وهذه الدعوة الثانية هى خطاب ألقاء ميرزا بشير الددن مود 
أحد فى الاجماع السنوى للجاعة الأحدية بعاديان سبنة 1845 ؛ 
“مترجم إلى اللنة الإتجايزية وعنيت الجاعة بنشره قبل بضْعة هو 

ويبدو من مطالمة هذا اللطاب أن ساحيه بوجه الام 
المإلى إلى حل مشكلة الفقر أو مشكلة الثروة وتوزيعها بين أم 
العالم وأفراده » وأنه بثير شك على اطلاع واف محميط بالأنظمة 
الحديثة التى عوجت ها هذء الشكلة » وهى نظام الفاشية ونظام 
النازية ونظام الشيوعية » وبعض النظ. الديمقراطية 

ولكنه يمتقد يمحق أن الشكلة لا نحل على أيدى الساسة 
وزعماء الأحزاب والحكومات » وأنه لامتاص منااقوة الروحية 
فى حل أمثال هذه الشكلات » لأن الحل الثامل لكل مشكاة 


9 القاهرة فى بوم الإثنين أول محرم سنة 155 -- 55 أوفير سنة 1545 6 


السنة الرابعة عشرة 


إنسانية عامة يتناول الإنسان, كله ولا سبمل فيه الباعث ال كير 
على الطلا"نيئة والجاسة لاخير والسلاح » وهو باعث العقيدة 
والإعان . 

وقد عرض للا"ديان السكبرى القائحة فى الحند خاسة واامالم 
عامة من حيث علافتها سهذه الشكلة وتدبير الاول التىترود 
العالم ينظام > جديد أفشل من نظامه الْعسْوب عليه » فأنى بالأدلة 
الكثيرة على انقراد الإسلام ينها عزية اللإسلاح وتعميمه بين 
جيع الأجناس والطبقات فيا مغى وفى هذا الزمئ الحديك 

قالديانات الهندية تمل لإنمان أن تغاوت الطبقات قضاء من 
الأزل لامحاة منه تخلوق » لأن الأرواح تنتقل 'من جمد إلى حسد 
جزاء لها على ما جنت فى حياتها السابقة من السيثات والأتوب » 
فعى مخرج إلى الدنيا بنسيب توم لا يقبل التبديل ولا بحسن 
تبديله إذا استطيم - ولن يستطاع -- لآنه هو سبيل التكفير 
والارتفاع من حياة إلى حياة . وقد حاء فى قوانين مانو : « إن 
الفرد من طبمَة السودرا لا يجمع الثراء ولو قدر عليه : لأن “راءء 
يوم تفوس البرعميين 6 . فإذا ادخر بعض الال لحاجانه التى تيد 
على القوت والكساء حق للحكومة أن مجرده من ماله وتتركه 
للقاقة والسكناف » وهكذا تقوم الفواصل بين الطبقات الختلفة » 
وهى طبقات البرهمان والكشاتريا والفاشيا والسودرا وثم أخس 
الطبقات . 

وتقى الآوانينالبرهمية بسداد الددون بالممل إذا كان الدائن 
والدين من طبقة واحدة . فأما إذا كان المدين من طبةة أعل من 


كذكا 


طبقة الذائن فلا سداد إلا بالنقد أو المين 
بالداد قبل التيسير . 
وجب التفرقة يبن ار فى حقوق الميراث إذا اختلفت 
أمباتهم فى ال َه الاجماعية . ف فيقسم الميراث كله إلى عشر حمصص 
متساوية ؛ ويمطى ابن البرهانية | ا التكشائرية ثلاث وابن 
الفاشية اثنتين وائالسودرا حصةواحدة علىقدر ماي>وزله من الثراء 
ومن <ق البرهمان أن يستولى على ملك خادمه من السودرا 
لأنه وما ملك فى طاعة مولاه . 
فاذا كان الإسلاح العالمى عتاحا إلى حماسة المقيدة ؛ وكانت 
هذء عقيدة الؤمنين بالديانات الحتدية فلارحاء فها لملاج مشبكلة 
الفقر وإنصاف الطبقات المظلومة والتقريب بيت الناس فى 
حظوظ اليا . 
أما الإسرائيلية فهى يأحكاءها النموص عاما فى كتاب 
المهد التديم مخص المود ولام الأمم جيما بإلساواة ٠‏ كرام 
على الهودى أن يقرض يهوديا نالربا ولا يحرم عليه أن يتقامى 
الري! الضاعف من أبناء الأم الأخرى . ولا يجوز استرقاق 
الهودى طول حيانه ولا ريد مديه فى الرق على سبع سئوات 6 
. ولكن استرقق المبيد ف الأم الأخرى 2 فى كل حال 
ولا حرج عليه + من سفر التثنية يقول 
المهد القديم لشعب إمرائيل : 2 حين تقرب من مدينة لك 
محارمها استدءها إلى السلح » فإن أجابتك إلى الصلح ونتحت 
لك فسكل الشعب اأوجود وم! يكون لك للتسخير ويستمبد لك » 
وإن لم تسالك بل حملت ملك حريا مقاصرها ؛ وإذا دقءها 
الرب المك إلى يدك فاضشرب ججيع ذكورها محد اليف » 
وأما النساء والأطفال والبهانم وكل ما فى الديتة كل غنيمتها 
فتثنمها لنفسك © وأما مدن هذه الشءعوب التى يمطيك الرب 
إلمك نصيباً فلا تسقبق مها نسمة ما ... 6 


متى تيسر ؛ ولا إإزام 


هذه هى حدود أأماملة بين الؤمئين بالمهد القديم وسائر بنى 
الإنان » فإذا سادت هذه المبادى' الأحم كنا عد تدر 
وأبتاء إسرائيل وحدثم ثم أسحاب السيادة والثراء . 

والسيحية كا هو معلوم لم تمرض لمائل القاثون ومسائل 
السياسة أو الاجباع » ولمذا كانت دعوتها إلي السلام من 


ازسالة 


الدعوات التى تسطدم بالواقم وتتمخض عن حروب لا تتقطع 
وحزازات بين الطبقات لاعوداً لما أوار كم ترى فى تارجم أوربة 
الحديئع والقديم . 

لسكن الإسلام يتناول مسائل الاجباع ومسائل العلاقات 
بين امار بين والسالين . فالم يقائل إذا ظم وأخر ج من داره » 
ويأميء كتابه إذا منك الأرض أن بقم الصلاة ويوّتى الزكاة 
ويأص بالعروف وينعى عن النكر :8 ذن لاذين يقاتلون يأنهم 
ظاد وا وأن الله على نمرثم »الي أخرجوا من لدم بنه 
<ق إلا أن يةولوا ربنا الله » ولولا دفع الله الناس بمقمم يبع 
دست ضوايع ويبع وساوات ومساج يذ كرفيهط اسم اش كثيرأ» 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لثوى عزيز . الذين إن مكناهم 
فى الأرض أقاموا الصلاة وتوا الركاة وأمروا بالمروف ونهوا 

عن النكر ولله عاقبة الأمور 6 . 

ولايجيز الإسلام للنى أن ؛ يكون له أسرى : « ما كان لنى 
أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض ٠‏ ريدون عرض 
الدنيا والله بريد الآخرة والله عزيز حكم » . 

ثم هو يستحب لهم الك أد الفداء 8 فإذا لقيم الذن 
كفروا فضرب الرقاب 6 -تى إذا أتختهموثم فعدوا الوثاق . 
فأما ما بمد وإما قداء حتى تشع المرب أوزارها 6 . 

ومن 'فى فى الأسر وطلب السكانية فقيول طلبه واجب على 
مولاء ١‏ والذين يبتئون الكتاب مما ملكت أعماتم فكاتيوشم 
إن عاتم فيهم خيرأ » وآنوهم من مال الله الذى اتام 6 

ولا مطمع فى مماملة بين الشعوب التعادية أعدل من هذه 
المعاملة وأقرب منها إلى إزالة العداء والبنشاء . فأما العاملة بين 
المسالمين فهى كفيلة بإنصاف جميع الطبقات ؟ لأن الناس يتفالون 
بالأعمال الصالحة ولا يتفاضلون بالظاهى والأتساب . ويسكر 
الإسلام الجور فى توزيع الثروة فلا يجبز لأحد أن يكثز الذهب 
والفضة قناطير مقنطرة . ومن جع مالا وجب عليه أن يؤدى 
زكاته للفقراء والسا كين ومسال الجاعة بأسرها ؛ وعليه أنيعين 
من يطلب منه المون قرضًا حدئا لا مضاعفة فيه للريا ولا يجاوز 
فيه لسكاسب البدع والشراء » فلا تطفيف للكيل ولامنالاة 
بالربجع ولا مماكسة ولا خداع » وكل يجزى بعمله وسميه دون 


الرسالة 


إيثار لأحد على أحد فى خيرات الأرض جيماً -.. ذهو الذى 
خلق لك مافى الأرض جيم © فلا بزعمن إنسان أد جع من 
الناس أنه أحق بالأرض من سواء . 
لاسا 
فالنظام العالمى لا يمتمد على عقيدة أصاح لتعميمة وحض 
النفوس عليه من العقيدة الإسلامية » وقد أجاز الإسلام الوصية 
وندب ها السادين فى بعض المالات . فان قعسرت موارد الزكاة 
فوارد الوصية لا نشيق بما يطلب منها » لأنها تشمل جميع 
الأموال والمروض » وقد حث « اليززا أحمد القادياى 6 أتباعه 
على التوصية بمقدار من “روائهم يتراوح بين عششرها واثلها » 
للانفاق منها على الدعوة والاصلاج 5 
ندلانا 
ول يقصر الؤلف - أوساحب الخطاب - مقابلاته ومقارنانه 
على المقائد الدينية التى أجلنا الاشارة إابها فبا أسافناء ؛ ولكنه 
خسها بالعناية لأن المقيدة كا قال هى أمل الإصلاح الوحيد » 
ونظر ممها إل النظم السياسية أو الاجماعية فاذا هى قاصرة عن 
بغيتها:من الوجهة السملية والوجهة الروجية على السواء . 
فالفاشية - ومثلها النازية - لا :ؤسس نظام؟ عاليا 
مكفول الدوام لأنها تنوم على تفضيل الجنس والمصبية القومية . 
فلا مكان فها لأسم المالم مير الحذوع والتسلم لجنس الذى 
بزعمون له حق السيادة والرجحان . 
والشيوعية تعطل البواعث الفردية وتلب النفس حوافز 
الاجنهاد وحمل الحياة مادة فى مادة لا يتخللها قبس من طلم 
الروح » وتأخذ للدولة كل ما زاد من تمرات الأقراد ' وم تفلح 
مع هذا ف إنصاف الماملين » لأن السادة فى روسيا الشيوعية 
طبقات فوق طبقات فى الترف وامتاع » وقد روى السحذيون 
أن وأبة الدوّلة المستر ويلك 'مدت قنها ستون صفة نن ألوان 
الطمام ٠‏ فهل يحملون هذء الائدة مثلا يقتدى به القتدون ؟ أوهى 
بخ مقصور على فريق من الضيوف دون قريق ؟ 
لذنانا 
والنرجة الانجليزية التى اشتملت على تفصيل هذه اللخلاسة 


نقع فى ماثة سفسة من القطم المتوسط وويعض صفحات » وتحسها 


يذطيقا 


صيحة لا بذهب ف المواء إذا انتشرت بين قراء الاتجليزية 
الأو بيين والأ يكيين بل الحندين والشرقين » ولكئنا نقرأ 


أفها أن مؤلفها يلقب بأمير ااؤمنين وأنه الخليفة الثاى لفسيح 


الوعود ؛ ومعى ذلك أنه من فريق القاديانية الي ن'يدينون يرسالة 
2 مسيحية 6 أو مبدية للقادياى ولا يكتفون له بوصف الاجهاد 
ك١‏ كتق المولى تمد على وأسحايه من الحتود المسلين . فنمجب 
لمذء الألقاب التى تحيط الدعوة بين السلبين أنقسهم بأسباب 
الحبوط والإتكار ؛ وتسأل : ماهو موضع هذه السيحية الجديدة 
أو هذه الحلافة إذا كانت الحجج التى ساقها الولف كلها من 
المراجم الاسلامية الأول ولا زيادة علها منةوحى جديد؟ , 7 

تفير للدعوة أن تقصى علها هذه الألئاب التى لا تزيدها قوة 
وتأخذ منها كثيراً من قوتها بين السللين أننسهم » فضلا عن 
غير الاين . 


قياس كور الدمار 


لت مربكا : 
الطبعة االمدديدة من كتاب : 
الاأستاة 
ا«صمراإزات 
فى 47+ صفى من القطع التوسط 
يطلب من دار الرسالة 


ون ساثر المكاتي الشهيرة وتمنه 8؟ قرشأ 


عدا أجرةٌ البريد 


هةك١ا‏ ازسالة 


وفأة الملك الظاهر ودفنه 


للاس تاد أحمد رمزى يك 
وه 
« إل الذين لالوا ريا انه ثم استقامو! تتنزل عليوم 
اللانكد ألا مخافوا ولا تمزنوا وأبعروا بالإنة النى كت 


توعدون » ( مورة نصلت الآية ٠م‏ ) 


إيه أيتها الأيلة الظااء القائمة السواد لاذا فرك بتأنى ويتمهل ؟ 

وأبن صبح نهازك ؟ ماذا لابشرق 1 

وأنت بام وك ا-أزن الشامل مالك لاتزال ما بط] بأشباحك 
السود على أبراج قلمة دمشق ولى جدران القصر الأبلق ؟ 

أبن الطبول والدبإدب التى كانت تقرع على أسوار الحصون 
والقلاع ؟ 

أبن آلات الحرب والسكراع التى كانت تدك معاقل الأفر مم 
ما لما قد سكتت ؟ 

أبن الأعلام وأين السيوف ؟ أثراها قد تكست وأغمدت لدى 

مسر ع اللك الشهيد الراحل وتنزلت أرواح الشهداء من الأعراء 
والجند بأعس الرحن حمل أرياح الجنة إلى قلمة دمشق مى بطل 
النتوح وسيد المارك الذى فادها إلى النصر والشهادة . 

إنه برقد بداخل تابوت “راء مملة) وسط قاعة من قاءات 
الجند . إنه الماك الظاهى الذى لم تكن محويه الدنيا بأسرها . 

لمانا 

فى ساعة بمد الزوال من نوم اجيس ١١‏ الحرم سسنة 29/5 هم 
( بولية 19797 ميلادية ) فى حجرة من حجرات القصر الأبلق 
ومكانه اليوم التكية الملبانية بمدينة دسق فاضت روح اللك 
الظاهى أبو الفتوح بيبرس بعد ميض بسيط لم عهله غير أيام 
معدودات » وعوته انتبت حياة أعظم ملوك مصر والشام طراً فى 
عضرها الإسلاى العربى الجيد لا بل فى جميع أعصر التاريم . 

وكان السلطان العظم قد دخل دمشق على رأس جيشه 
الظافر عائداً من الجهاد عن طريق أنطا كية يحمل على جبينه غار 


النصر فى آخر جلة قادها إلى أواسط آسسيا السغرى حيث عارب 
وقاتل وقارع وانتصر » ودخل مدينة قيصرية » وخطب باه 
على منابر أرض الروغ بمد أن كسر التتار هناك وشتت شملهم » 
وحور بلاد السلبين من طفيائهم . ويقول مؤلف سيرته القافى 
عبى الدبن بن عبد الظاهس ؛ 


« دخل دمشق معتقداً أن الدنيا فى يده قد حصلت »© وأن 


سمده استخلص له الأيام والليالى والالك شرق] وغرريا 4 , سر 


ولكن النية كانت على مقربة «نه كا قال تماق : « حتى إذا 
فرحوا بما أوثوا أخذناهم بنتة 4 سورة الأنمام . 

وكان رحمة الله ورضوانه عليه يطلا من أبطال اللإسلام أممئ 
العمر مماهداً فى سبيل الله ذائداً عن دينه وصفه الماصرون ققالوا 
< كان طويل القامة أسمر الاون أزرق المينيين أشعر الاحية 
جهورى الصوت شديد الميبة تخشم له أسود الرجال وكان خنيف" 
الركاب سسريع الحركة لا يستقر فى جهة حتى يظهر فى أخرى 6 . 
وما مسر ويوما بالحجاز وبو ما بإلشام ويوما فى قرى حلب 
كان رجلا من رجال الله يحمل بين جنبيه ملب لا يعرف الخاوف 
ولا ترهبه الأخطار » وكان بعيد الحمة عظم الآمال يقدم بطبمه 
على عظائم الأمور وبرحب بالجازفة ومقارعة الأخطار » بواجمها 
وهو ثابت مطمئن ويدفمها الهدوء الذى يلازم النفس الطمثنة 
ذات النظرة النافذة التى لا محيد عن المدف ولا ترند » والتى 
تشعر بأن أصاحها من القوى الكامنة والظاهرة ما يحمله يسيطر 
على <وادث الزمن ؛ وأن فيه من صفات الرجولة ما يحمله بطلا 
من أبطال العالم » وأمها قشمرك بأن لوازم القيادة متأبلة فيه » 


فعى التى أوصلته أن يتحك على نفسه ويقودها كا شاء ثم مكننه 7 


أن قاد الناس معة . 

كأن من أبطال السامين الؤمنين بمظمة الإوسلام لا.يننك 
يفكر فيه ويخةن قليه له »فهو من أولثك الذبن إذا اموأ تسيل 
عظم وضعوا كل ثىء فى سبيل محقيقه والوصؤل إليه . هؤلاء 
ليس لمم أن يختاروا من الأمور أوسطها وأسهلها أو يفوا يبن 
طريقين مترددين وجلين ؛ لم يكن من أولئك الذبن تشغلهم أمور 
الدنيا قترى الواحد بوذ ع جهوده ذات المين وذات اليسار . بل 


الزرسالة 


كان من الفريق الذى يضم عقّله وروحه وما يملك فى إام ما بدأ 
فيه ويحشد عواطفه وغرائزه » فى تأ كيد إرادته نمو الثاية التى 
ينعدها » فكان أن وصل بالإعان والثقة إلى أن نملكته نفحة 
من تلك النفحات الدائمة التى 'يسينها الولى على من اختار من 
عباده » فأصيحت هذه التفحة غريزة فى خلفه وقوة فى نفسه 
ودمه » تحر كه للعمل والجهاد فى سبيل الله وخدمة ديئه ونصرة 
كلته » قندا مبذء النفحة قوة من قوى الخالق جل شأنه « إنى 
لهذا أقتك لي أرى توق فيك » , 
١‏ 228 
جم الئاس له : إذ رأوء ملكا على أعظ ما تكون الاوك 
عليه هيبة ووقاراً » وقائداً على أعظلم ما يكون علية القواد أمام 
الأخطار والمارك » ساس اللاك وخاض المارك تأدهش الدنيا 
علكه وعظبته ء وأدهشها بفتوحاته وانتساراته ومواتمه الماسعة 
الفاصلة . حك فدل » ولك باسعمه في مشارق الأرض ومغارمها 
وأعاد الحلافة المباسية » وقد الجند فى الحروب فا من ممركة 
دخلها ضد الفر ري أو التتار إلا وانتزع النصر من أيدى أعداله » 
غلم قلاعهم وحصونهم وساق الملوك والأمراء والقادة أسرى 
بين يديه . لهذا بقيت صورة الملك الظاه حيّة خلال الأعمر» 
ولهدذا صاحبت أعماله الستين » وبقيت خالدة مع الزمن راسخة 
فى قلوب الناس جيلا بعد جيل يتناقله! الخلف عن السلف ويسمر 
بسيريه الرجال . 
ألم ثر السامعين لسيرله . ما الذى يجمعهم حولها ويجملهم 
يأتسون بها ؟ [مهم يلتمسون من عزيعته وعزمه ما بقوى عزياهم 
وعزممم » إنهم يرون فى جره وإقدامه وسُجاعته ما يخقف من 
وفع الأحداث والنوائب علهم » ولذلك عاشت سيرنه وأعماله 
وأصبحت أعماله مضرب الأسثال » وأطلت شخصيته من وراء 
الأجيال والقرون: تحدّتث الناس بدروس البطولة وانجد . 
+ عو عه 
وف ليلة وفاته كتب مؤلف سيرلة :2 قبض الله روحه الركية 
. فريجعت إلى رمها راضية مرضية ؛ وكأن نفوسالمالم كانت نفس » 
وأنزل اله المكينة فلا نممم إلا مسا ؛ واستصحب أمابته 


حفن 


السكوت ‏ وخادعت المقول نفسهايين مسدق ومكذب ؛ وسكتت 
الشفاء والألمنة ؛ وتناومت النفوس من غير نوم ولاسنة ؛ وأسدلت 
ستور الهابة » وأفرد بقاعة من القلمة بوم إليه بارحم والسلام » 
ولا بزوره غيز الملائكة الكرام » وكانت مدة ميشه قدس الله 
روحه ثلاثة عشر بوما ؛ وى مدة مرض.الشبيد سلاح الدبن 
رحهما الله تعالى » , 

وفى قاعة من بيوت الجند من المإليك البحرية بقلمة دمشق 
وشم حجان اللك الظاهى فى تابوت بمد أن تولى غسله وتصبيره 
وتكنينه خادمه الحلا ص الشجاع عنير » وساعده الود نكل الدين 
على النيحى يحور الأمير عز الدين الافرم » وبقى التابوت مملقاً 
حتى تبر رجب من تلك السنة حيما.جاء وفد من ألتاهعرة لدفنه 
بتربته التى أنشئت بالمدرسة الظاهمرية . ذاكر صاحب البداية 
واللباية : أن المارة بدأت فى بوم السيت تامع جادى الأولى فى 
مكان الدار الجاورة لام المقيق مجاه المدرسة الماداية ووضست 
أسيس الترية فى خامس جادى الآخرة . 

عندئذ أوفد ايه اللك السميد : الأمير عم الدين سنجر 
والطواثى صؤالدين جوهر الحندى فوسلا من مصر إلى دمشق» 
ولا كانت ايلة الجمة .الخامس عشر من رجب سنة 5لا حل 
نمش املك الظاهر من القلمة ليلا على أعناق الرجال : 
خرجوا به فوقالرقاب وساروا ‏ دهم مرت وجهه الأنوار 
وسروا به ليلا ليخفوا قبره والليل لا مخنى به الأقار 
ثم سارعوا حو الثرى بعبيرء وقبوره الأسماع والأبصار 
وسارت جنازنه إلى من الجامع الأموى للعملاة عليه ولا انتصف: 
الليل خرجوا به يتقدمهم نائب الملطنة الصرية بالشام الأمير 
عز الدرن أيدمس ومعه أعراء جند الشام وتوجهوا به إلى الدرشة 
الظاهرية ثم إلى التربة التى أنشئت له ؛ وهناك الحدب قاضى القضاة 
عز الدين بن السايغ . ولما أرقد رقدله اللبائية بدأ القراء 
مستفشحين بالآية الكرية < إن الذين الوا ربنا اله ثم استقاموا 
تتتزل علهم اللائسكة ألا مخافوا: ولا محرنوا وأبشيروا بالجنة التى 
كنم توعدون 6 » وقد زرت عذا السرم ووسفته على حالته 
بعدد ه الرسالة © 47١‏ المؤرخ +5 فير ستة 1845 » وكذث 
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لاأدخل دمعق إلا جملت من رناعحى زيارة هذا القبر الطاهر 
والوقوف أمامه أرتل قول الآائل نقلا عن ابن الفرات : 
ساح هذا شريحه بين جفنى" فزوروا من كل هج عميق 
وهو القائل أيضا : 5 إن الأسف حدّد بدفنه فسكأن العالم موا 
يأبهم الشفوق ؛ وقضوا حق التمزية وألى يقفى أحد ماله من 
الحقوق 6 . 

ولقد تقلبت بى الأيام وتنقلت بين بلدان كثيرة وأتيت من 
كل فج عميق لأجده عهد الإخلاص أمام الاك الظاهر أعظم 
ملوك الإسلام الجاهدين المرابطين » فا وجدت بقعة أوحت إلى" 
وفلاات روح مثل هذه البقمة ونير صلاح الدين . لقد جملااى 
أومن يحق الوطن الخالد وعظمة مصر فلب المروبة والإسلام 
وأوحت كل مها إلى" بالدوافم النفسية لاعمل وعرفتتى مكانة 
بلادى فى التاريخم إن القوى الكامئة فها لا تقهر وإنها سوف 
تظهز للعالم ونكت فى تاريعم المرب والمسامين صفحة جديدة » 
وستبعث ينثا جديداً بإذن الله . 

إلى هذه التربة انتعى المسير يانه الطاهر ليرقد رقدثه الأبدية 
إلى 'وم'البمثك إذ هناك برقد بطل المنصورة وعين حالوت وصاحب 

. الفتوحات السكيرى : قيصرية وارسوف وصفد وطيرية واف 

والشقيف وأنطاكية وحصن الأأكراد » وغيرها مرح البلاد 
والحسون والقلاع » صاحب مسر والشام ويرقة والحجاز والنوب 
وأرض الفرات : 
تدير الك من مصر إلى يمن إلى المراق وأرضالروموالتوبى 

ونن أرك الظاهرية من غير أن أشير إلى ما ذكر اليونينى 
فى تاريخه عن أول درس الشريمة ألتى بها يمد بنائها إذ قال : 
« وفى بوم الأريعاء ثالك عشر صفر كان أول درس بها ترأسه 
نائي السلطنة اللصرية بالشام ؛ وكان درساً .حافلا حضره القضاة 
وكان مدرس الشانمية الشيخ رشيد الدين عمود بن القاراتى » 
ومدرس الحنقية صدر الدين شليان ؛ .ونا توق تولى بعده.حسام 


الدن أبو الفضائل الحسن بن أنوشروان الرازى الحنقى الذى كان. 


قاضيا بمدينة ملطية © . 
ها تدعشت بوم من أيام اللك الظاهر انظر أثابك الله إلى 


آثار ذلك المهد وإلى علنائه وتسجي لالنا اليوم وما محن فيه . 
فول فكّر أهل مصر والشام فى الظاهرية والملك العظم 
المدفون بداخلها ؟ هل أعطيت له مكانة البطولة التى يستحقها فى 
التاريخ ؟ انظر إلى الحجر الرخاى على الباب يجدء من عمل أحد 
الولاة بدسشق فيه شمر وكيك بالمربية وبالتركية يكيل الدح » 
وبنمى واضعه أن يذّكر صاحب المدرسة والتربة بكلمة واحدة . 
ومن نكد الدنيا أن الوقفية على الدرسة الظاهرية متقوشة على 
أحجار البناء على الاب الكبير » ولكن هذا كنع الولاة 
والناسبين من أن يحرموا الظاهرية من القرى اموقوفة على دروس 
الدين . إنى أستحى من تفسى وأخشى أرث يقرأ العالم إذا 
ذكرت للناس أسماء الضياع وأسماء من اغتصيها : رحم الله 

الإسلام والمين ووقانا من شر أعمالنا , 
قفى وله على الدنيا أياو يصح بها من الزمن السقام 
فراح من الملائك فى صفوف 
صر رصي 


9 ببق فى إدارة الرسا له 
إلا ع حخدودة 


ف كات 
سن للق 


ادر إلى طلى هنك من ١‏ رار الرسالز » 
ومن:الكاتب العبيرة وتمفه 8؟ قرشاً عدا أجرة البريد 


هم مرن.حول ربته زحام 


اسة | 5 


إلى وذارة اللمعارف : 


وعلى هذا فنحن ندور ... 


للأس تاذ كامل السيد شاهين 


ب وو 0-0 


وها هو دا المام الدرامى قد ابتدأ » بمد أن تحيفته عوامل 
وأسباب نسشكرء الموض فيا » وترجو أن تكرن عوامل خير 
واستمداه وتبيةٌ لا عوامل مخوف واستيحاش وإجفال . 

يدأ العام الدرامى بعد شمور خحسة قضتها الوزارة فى فتح 
الدارس وتنظم الصروفات » وإجراء التتقلات والترقيات » 
5 ير هذا مماهو من نصيب الدرس أوالناظر أوالفتش أوامراقب» 
وكلهم - بحمد للدت نيقظ » مفتح المين » مترقب عامل ددوب 4 
متنسم لأخبار الترقهات والملاوات ؛ متخصص فى تطبوق 
« الكادر 6 سباق إلى ذوى الحظوة القرين ليقفز درجة أو 
ينال عمتبة , 

ود أبات وزارة. العارف يلاءها المنوى ٠‏ كتال من نال » 
وأحرم من “حرم ؛ وبات ابيع بين مذطور القلب أسوان » ومفتر 
الثثر فرعان . فأما الذى نسيته الوزارة والقوامون على تصريف 
شثونها » وأغفلته شر إغقال » ول يذ كثرها به مذكر » فذهب 
ضياعا وراح هدرا » فهو حت التلبيذ . فللتاميذ الحق الأول لدى 
وزارة المارف ؛ وليس حمّه هذا فى مصروفات 'زاد أو تنقس » 
ولا فى غذاء يفف أو يود ء فاللمطي فى الال يسير » وهو فى 
النذاء أيسر » وما كان أعى امال أو الطعام بالأأمى الذى يدخل فى 
اختصاص وزارئنا فى الصمم » وإما حقه فى تيسير العم ؛ وترقية 
الطرق » وتغذية اللواهي ؛ وحل الشككلات »؛ والتجانف عن 
التعقيدوالالتواء. وإماطة الأشواك المربكة لمقله : والموقة لفهمه » 
وتنقية السكتب من الطفيليات العلمية التى تتماق بالأمول الفيدة ؛ 
فتجد من إفادمها وتقلل من قيمها ‏ 

وما كانت وزارة العارف - وحاشاما - أن تلتفت إلى 
حن التلميذا هذا ؛ و كيف تلتفت وساحب الحق قاصر » والقوام 


عليه مشتفل بشأنه عنه ؟ و كيف تلنفت » وهذه الانتة لا تفيدها 
ضحيجا ولا تلفت إلما الأنظار » ولا مخرجها إلى عام لا يسمع 
إلا الفرقمة المدوية » والانفجار الحائل ؟ 1 

وكيف تلتفت » وهذه اللفتة لا تفيدها ثناء ولا إطراء » 
ولا مجر إها إتجااولا | كبارا ؟ وهى بمتجاة من الوم ؛ فصاحب 
الحق غافت السوت لا يعرف حقه ولا بدريه ! 

أبتدأ العام الدراسى ونظرا فإذا القررات هى هى » وإذا 
الكتب هى هى ؛ منذ عشرة أعوام حتى لكاما سار هذا 
الوكب الحافل من الدرسين والنتشين طرالها لا بلسو عيبا » 
ولا يحسون عوج » ولا برذوان عا بديلا . وكأنما رضوا 
ما آناثم الفتشون ولمقائثم من كنتب خلدة بإقبة على الزمن 
يتفي ركل شىه ولا تتذير » وتعيش فى جو جر التاميذ والدرس 
إليه كرهوا أم رضوا » تعبوا أم استراحوا فإما هو تأليف فلان 
أو فلان من الخيرة الأعلام الراسخى الأتدام ! 

يتغي كل شىء ويتطور » ورت الأرض وتعمر » وتقوم 
المرب تضم أوزارها » وتثور الشعوب ومحمد ثورتها : 
والكتب الدرسية ماضية فيا هى فيه لا تتأثر هذه الأحدات » 
وأى عيب فى هذا ؟ 

أليست حقا'ق الأشياء ثابتة ما لحا من زوال؟ 

لقد يحت أصوائنا تمن المدرسين - أن أدركوا الناشئة 
من التلاميذ التى جنت عليها الدراسات الءقيمة فالأدب والقواعد 
الجافة التى لا مرج عن أنها مشيمة للوقت ومفسدة للمقل » 
نقالوا : عدامون نساقون مهربون , خْئنا ل بالأحجار والملاط ,* 
وقلنا هم شيدوا ! أولا » فأفدوا لنا الجال أنشيد بعيدا عن 
م الفتشين ؛ ومحرفة الناهج ء فأبوا إلا مضيا فى الفساد » 
ورجنت قلوهم من التغيير والتحديد . وهأنذا أضم بين يدى 
القارئين طرث من هذا الموج حتى يلببو! القامين على شثون التعلم 
بوزارة المعارف ؛ ويردوثم إلى ثىء من التبصر فى أمس هذء 
الناشئة . 

التلاميذ فى المداوس الثائوية درون أدب !الغة المربية على 


اريقة التلقين الحفظ ل عع دوق الإدراك ولا إحاطة 


ني 


بملايسات المصرالمدروس » فىكتب مضنوطة محشوة ؛ وكثيرا 
ما يلجا الدرس إلى بترها أو مسحها أوسلخها ؛ فيزيد من 
تموشها واتجامها » ويخرج التلميذ يجمل فى كل شاعر أوخطيب 
لاتيق معه إلا ريما _#خطها فى ورقته ثم يفرق الله ببنهما أبد 
الأبدين . 

وقد افترحنا علاجهذه اأشكاة بأن يقرر مع النصر روايات 
لها فائدتها فى إنارة العمر المدروس وأحواله الاجاعية ؛ قفرب 
رواية تكون أجدى على التلميذ من قراءة كتاب من موسوعات 


أدب اللنة . 

اقترحنا أن تقرر رواية #عنترة بن شداد» معالعمصر الجاهلى » 
ورواية « شاعر ملك 6 مع المصر الأتدلسى ع ورواية 2 فارسٍ 
يني حدان» مع المصر 0 المبامى » وأن تنشأ روايات أخرى 


لهذا الترض عيته برائى فيها الإ كثار من الشواهد ؛ والتحرى 
لطابع العصر ء قلزلك فائدته وجدواه » وقلنا: إن التارعخ الأدبى 
مغلول بإلتاريخ ااسيامى مقيد به » ومع اعتراقتا يقم الأحداث 
المياسية ؛ فإننا ترى أن متابعة تارع الأب للتاريخ السيامى 
خطوة خطوة وشبراشيرا ما يتضمن الإسراف على حقائق الأدب 
وتطوره إلى أيمد مدى . 
وقلنا : إن الدراسات النثرية فى الأدب لم تأخذ حظها وافيا 

من الدراسة وأن الشعراء خطوا خطوة واسعة على حين أهمل 
“أس كثير من المكتاب . ولو أتنا تتبمنأ الأعمدة التى وشمها 
إلكاتبون أدب اللغة لتطور الكتابة لوجدناثم قد راعوا ناحية 
الوظيفة » لملوا من الكتاب 3 الوظفين » أعمدة على حين بتى 
غيرهم لايمرف ولايشار إليه ؛ فى هذ الطريق جد « عبد اليد 6 
وهو موظن ع ثم بمدم جد ابن العميد ثم بمدها يمد القاغى 
الفاشل ؛ وُعما موظفان كذلك . نيملاً العجب جوامك 
وتنساءل ى استخراب ودهس : أين ابراهمّ.بن الهدى ؛ وهو 
ذو أسلوب ف التثر مبتدع ؟ وأين الماحظ سيد كتاب عصره » 
والذى شوى لنفسه طريقة لا تزال تؤتمى إلى يوم الناس هذا . 
وهذان مئلان من 'مثل كثيرة » ليس غذا مقام تتبسها وأيا ما 
كان .نانه .يحب أن #خطط” تاريخ السكتابة ة تمخطيطا جديداً » 
وتخص بقسط مخ المناية أوق . 


قلنا هذا كله ؛ وسمنا إطراء وثناء وبدت لنا الأذان منتحة 
والنفوس منشرحة ووعدنا بالنظر » فسكان النظر فى كل ثىء 
إلافى <ن التليذ فقد ب « على رقدءه هعكأعا هذا الذى بين 
يديه ء غاية ااغايات وآية الآيات ! 

وقلنا إن المتوى الإنشانى للتلاميذ غيرمناسب ؛ فيحى أن 
تقرر علهم روايات أخرى تنرع بهم إلى ترقيه الأساوب وتذوق 
الجال فى الآثار الأدبية « كآلام فرتر 6 و « روفاثيل 6 وكتب 
فها مقالات أمشاج ؛ تذهب ف علاج نواحى |اجاعية أو سياسية 
فى أسلوب أدلى راق 2 كفيض أتتاظر © و ١‏ ممتار البشرى 6 
على أن يكون لما نسيب من الدرحات حتى يرغم التلميذ على 
قراءتها وإحادئها وتذوقها والإفادة منها . 

وحن إذ نهيب بوزارة المارف أن تولى أمس الناهج 
والعاومات الى يتلقاها التلاميذ عنايها إعا تفعمل بدافم من هذا 
الأسبٍ الممض الذى يمتصر قاوبنا اعتصاراً على نابتة تفنخ فى غير 
خم ولاتسير فى طريقها على أكم !. : 

ول غعودة إلى مناهج التملم الابتداتى إن شاء الله . 

تأمل السير سَاشيى 


المدرس بالمدارس الأميرة 


تفيل المطاءات مكحي حشرة 
مس أقب الإدارة المامة بوزارةالزارعة بالدنى 
اغانة لهر بوم /؟ديسمبرسنة 1845 عن 
وريد جرارين وما كينة دراص ومحاريث 
وخلانه لقسمالحندسة اليكانيكية . ومن 
النسخةمن الشر وطوالواصقات 16١‏ ملما 
مخلاف "٠‏ ملما أجرة البريد . 


نايا 


الرسالة 


دكين 


انس الذدب: 


فى إحدى لالى رمضبان 


( نتمة ما نهر فى المدد الماغى ) 
اد ينهدا 
[ تبت فيا بلى نس الوار الطريف الذى دار بين ثلالة 
من أدياء مسر وشعرائها فى إسدى ليالى رمفان 5 أذاعته 
عطة المرق الأدق ] ..- 


ه - العرى والمم 

وما رأى العرى فى الجن با أستاذ كامل ؟ 

كامل : يقول: 
فاخ الليك ولاتقسّد على رهب 

إن أنت بالجن فى الظفاء حُْشميتا 
فإها تلك أخبارث ملق لخدعةالجاهلالحوشى»حوشيتا 
- شُلوق ابن الر ومى 

عماد : قل لى يا أستاذ كامل . هل كان أبن الروىكالمعرى 
يسوم أيضًا ؟ 

كامل : كان العرى يصوم الدهس عمتاراً . وكان ابن الروى 
يكاد يصوم الدهس مضطراً » لأنه لم يكد يظافر بالقرت . 

عماد : إذ يقول با أستاذ كامل ؟ 

كامل  :‏ فلو َف قوتى ماء وجعى مسلته © . 

أو يقول : 
ا لا تمجين" مرزوق أغى هوج 

حظ] مخطّى أسيل الرأى طرافا 

تفالق” الناش أعبراء بلا وبر كام الهاتمأوباراً وأصوافا» 
1 أو يقول تمتير”ما يحظه : 
« إن للحظ" كيمياء إذا ما 

أو يقول : 
« حرمت و سكّى وفميئسى ‏ قراى من دنيا تاها 
لمنى طلى الدنيا » وهل لحفة تنصف منهاء إن تلمكفتها » 

إلى آخر ما يول مما يفيض به دوانه . 


مس كليا أله إنانا © 


١7‏ - اب ال وصى وسور الوم 
ولكن هل كان يحي رمضان ؟ 
كامل : كانت مجهداه أيامه بقدر ما تمبحه لياليه . 
عبد الثنى : إذ يقول يا أستاذ كامل ؟ 
كامل : من طرائفه فى هذا الباب قوله مداعيا : 
د أذسُه يوقت فيه أحداء م نالمشاءإلأنتسقعالديكه» 
عماد : هذا بيت رائع » فول تذكر إخوته ؟ 
كامل : 
2 شهر الصيام وإن عظمت "حر'مته 
تبر تقيلة بلىة الظل” والمرك 
عِثى الهوبى » تأما حين يطلبنا 
فلا اليك يدانيه ولاالشلرى 
با صدق مرى قال أيام مباركة 
إنكان يكنى عن اسم الطول بالبركه 6 
8 ح- بساصرم اليب 
عبد الننى : ولسكن قل لى ا ماد إن الشمرات البيض فى 
رأسك تكاد تظفر بالشعرات السود » فلءاذا لا تعمد إلى اكاب 
تسود به ما ابيضء من شهرك كا يفدل كثيرون »وك فمل ابن 
الزوى حيث يقول : 


عبد الى 5 


يابياض الشيب سودت وجهى2 عند بيض الوجوه سؤد العيون 

ومهذه الناسية هل تذ كر يا أستاذ كامل شيئًاً لابن الروى 
فى العيب ؟ 

كامل : كثيرة ولسكن هجات بنسى قوله : 
أمارأيت الدهى كيف يجرى2 يثبت ماأ كتمه من عمرى 
بأحرف يخطها فى شمرى يحو يها فض الشياب التضر 

إذا تا سطراً. يدا فى سطر 

عبد الثنى : والآن أجينى ياأستاذ عماد لماذا لا تعمد 
إلى الحضاب ؟ 

عماد : إن لا أحي التكذب ف الشمر وأنا لا أحبه أيشاً 
فى الثكمر . ومع ذلك فأنا نقيد بقسم قديم لا أستطيع التحلل 


منه الأن . 


كينا 


فيد الننى : وما هو هذا القسم ؟ 
عماد : قد تطنى على النفس البشرية فى الشباب ساعات 
يأس ألم تيفض إلما الشياب حت لتحدب سمادنها فى الشيشوخة» 
وذلك رغبة فى الانتقال من حال إلى حال . لا لأن الشيخوخة 
سعيدة فى حقيقتها » وقد قلت فى شبالى البا كر قصيدة يأس 
أذكر مها هذه الأبيات الغريرة : 
قل يا رعى الله العيب 


عهد بأوت عه _وده 


ولا رى الله الشياب 
فإذا بأغلبا حذاب 


حاو على 0 فهال) يرطيك من هذين صاب 
من لى بظهر قد تأط ر أو بيوم يقال شاب 
ليت ثم” ألية أنلاعمدت إلى المشاب 


9 - لير الور 

عبد الذبى : أذ كر يا أستاذ كمل . أن الصحف وانجلات 
منذ نحسة عشر عام أشارت إلى ليلة من ايالى رمضان أقيمت فى 
دارك وأطلقت علها : 9 ليلة الوزة 6 اجتمغ فبها على مائدتك 
ازتكلوني وأعمد حسنين وشوق والراوى والحهياوى وصادق 
عير واحد عيمى وأبو التيون ودراز » ولا أزال أذكر منها 
الآبيات التالية : ش 
هذا هوالجلى » لائذ كرو شبيه فى ألصنو لاتذكروا 
رأيت فيه كيف أنحت به حقيقة صائيسة عقر 
كان ذى5 باشا ٠‏ إلى جنيه زعم” سوريا الح اندر 
وكان هرّاوئ” الرقيق الاق ق ء واللنثوى صادق عنير” 
قا حكاية هذه الليلة ؟ 

كامل : حاء ولدى ذا صباح مهللا 'يبشرى بأن الوزّة 
التى طارت من ببيتنا منذ بومين إلى ببت الجيران عادت إلينا . 
وكان بم الأدباء اضرا فقال متظرفا : 9 ما دمت قد وجدت 
الوزة الضائة ققد وجب عليك أن ندعو إلى الإفطار علها 
فد . فأجبته إلى اقتراحه ء وحاء ثان وثالث ورايم وخامس 
وسادس وصاءينا لا يكف عن تظرفه » ولا يفتأ يروى قصة 
الوزة ثم منتمها قائلا : 

والكيلاق يدعوك إلى الإفطر غداً على هذء الوزة اهاج 
بعودتما . فيقبل صاحبنا الدعوة فى غير تردد ٠‏ 


اارسبالة 


فلما رأيته يادى فيا يظنه إحراجا لى وهو - او عل - 
مصدر سرور وبهجة » قابات محدايه يمثله » فرحت أدعو بقية 
أعمابى تلفونيا إلى الفطور بمد أن أوجز لم القسة » حتى يجاوز 
عددثم الأربعين . 

ولاأ كتمك أن نظف صاحى -- مضافا إليه انسياق 
ممه فى التحدى - قد جَنَيا على كبئى لم يكن له فى هذه 
الجناية يد » كا جنيا على جاعة أخرى من ذوات الأجتحة نُكى 
لإطمام أربمين أديياً » من بيهم أدييان » كلانها ‏ عل الله 
جدير” أن يكون أمة وحده . 

وقد استولى مرح على الحاضرين حين “موا أحد الأديبين 
يشكو أضراسه وهو يطلحن الكل طحا » وعلا هتافهم حين 
سمعوا قول ابن الروى : 

ص أنه ينهلى إلى كل صاحب . 
١‏ ضروساً له تأنى على الثور والكبش 
مخبر علها ان نبا كل وذلتك أدهى وأوكد للجرش 


ألم تملهوا أن الرحجى - عند نقرها 


ونجريثها 2 تأنىعل الصلب وا هش" 
وكانت ليلة أنس حافلة قل" أن يجود بعثلها الزمن . وتوسطت 
الوزة الائدة ولم يفكر أحد فى لها وتمزيق لها شكرا لما 
أسدته إلينا من جيل ء با هيات لنا من اجماع سميد . وقد 
اجتمع الحاشرون على مخصيص الليلة كلها لأبرع ما يعرقون 
من حكايات الوآز . 
٠‏ - ساو الور 
عاد : عناسبة اشتثالك ححا يا أستاذ كامل فى هذه الأيام 
هل كان لجحا نسيب من حكايات الوا . 
كامل : تسيب الأسد . فقد ظئّرت" بمعض” حكلانه 
- عل عادتب - بالجائزة الأولى . :وخلاستها أن الو ع استبدبه 
ذات عسة ؛ قاشطره إلى الهام ساق الوزة العوية قبل قدوم 
مياحية . 
فنا سأله فى ذلك قال ؛ 
ألا نمم أن للوز ساق واحدة ؟ ‏ 
واشعد" اللجاج بينهما نفرجا إلى حديقة الدار -- وكان بوما 
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للاستاذ عباس حسان خضر 
اسموع »ب هديو 
أعرار ارام : 
منذ سنين أطلن بعض الروجين للاأستاذ توفيق الحكم 
عليه لقب ( عدو الرأة ) » واتخذت الجلات الشمبية هذا الاقب 
مادة للتندر فم يتصل به » وطاب ذلك للاأستاذ نفسه» فأ كثر 
فى كتااته ما يثبته ويسيره بين الناس » وكآن بين الناس » 
وم بزل ينهم ؛ من يتساءل عن معتى هذه المداوة . وأ كثر 
هؤلاء التسائلون تساقطم لا رأوا آخيراً الذكتور زك مبارك 


يملن بتفسه فى يحلة ( مسامىات الجيب ) أنه عدو الرأة » ويتبع 


ذلك بحملة عشواء ... يلو فيها مثار النقم » وتندلىغمرانها عن 
هزيمة الجنس الناعم أمام أساحة الشتالم التى جرد مها بالتثقيف 
واللهذيب ء واتذها بعض الرجال أداة خربه ... 

ويعجب الشاهدون لمذه المامع من هؤلاء ( الأبطال ) 
الذبن بريدون أن يمكروا صفو الودة بين الجنسين التى عى من 
آبات الله الذى حمل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إلمها وجمل 
بيئنا مودة ورحمة ؛ ويمجبون أشد المجب لتحقير اللالى هن من 
أنفسنا وين منهن ولايحن هن إلا الكرامة والإعزاز | 7 

ويقول الدائلون عن معنى نلك المداوة : أهى عداوة جنسية 
يحيث يدع وأولتك الثاوبر سائرالرجال إلى حرب الساء » ويضطر 
النساء إلى القاومة » قيدف المنسان فى اليدان سفين على رأس 
احدما توفيق الحكم وزاك مبارك ... ؟ 


قانظا يكاد يلوب أفرأيا الوز واتفا على رجل_ رجل . 


فال دحا : 

أرأيت صدق ما أقول 

فأمرع صاحبه إلى الوّز وهتّه » رت كل وزة على 
ساقها تقال له » 


أرأيت الآن لكل ود ساقين 5 
فقال جحا متبالها : 
آه ! لقد.ؤضها إساح من غير أن أقرل لما هش ! 


ما الرجل ؟ وما المرأة ؟ أليسا نصنى ثىء واحد هوالانسان؟ 
وهل يستطيع هذا الإنسان أن يتحرك إِذَا شل نصفه ؟ 

إن الرجل ليس رجلا إلا لأن هناك امرأة , فهمأ متقابلان 
لا وجود لأحدهما دون الآخرء وليست الرأة إلاشر بك للرجل له 
قيمته » وليس من الرجولة أن نتنقسه وتتذكر له ! 

فإذا كان من يتسمون أعداء اارأة بريدون أن يحاربوا عيوب 
تتصف بها ء ونقائص جرت أو طرأت علمها » فليس السبيل إلى 
ذلك إيذاء شمور الكرائم وجرح تنوسهن بلك الهاترات » 
إعا السبيل هو الذى يلك ذوو الألباب من التنديد بالنقائص 
والعيوب والدعرة إلى نبذها والتجمل بأضدادها كا بصنم 
الأستاذان الطنطاوى وسيد قطب ف ١‏ الرسالة 6 الزاهرة 

وليس لارجل أن يعيب اأرأة دمن حيث فى امرأة ‏ 
لنقائص فى جنسها » أولأن أفراداً منه حادوا عن الحادة » قالرجال 
فى ذلك كالاساء » بل إن من الرحال من لا تستطيع أشد النساء 
إمعان فى الازى أن تبلغ شأوه فى هذا الخمار » وثم التشهون 
مها ... ومن يتخذونهم بدلا منها ... ومم ذلك لم نسمع أن 
امرأة نودى مها أو نادت بنفسها عدوة لارجل ... ! 

فعداوة الجنس برمته لا موضوع لها إلا أن يكون القصد 
مها الترويح والمريم والتظاهى بأحيب البطولات ! 

ويا ل قن : 

رأى أحد الأشرار فى نومه أنه قتل رجلا ء وم يستطمالفرار 
قوقع فى يد الشرطة ء وقدم إلى الحاكة . وحم عليه بالإعدام » 
وحل وقت التنفيذ » وأتى به إلى الشنقة ؛ وبيها كان الرجل سابعاً 
بنكره فى رؤياء دخات زوجه لتوقظه ؛ وفى اللحظة التى وسل 
فيا إلى أن كان الملاد يمفد له حبل الشنقة - لست بد زوجه 
عنقه » فقامت هذء اللمسة مقام الحبل فى التأثير فى الرجل ... 
فقاضت روحه 

سبلا قارى؟ « الرسالة 6 » فأنا أعرف فطنتك , وما يقاس 
ذكاء نثلك ثل هذه الحكاية » فلا إخالك إلا سائلا : وكيف 
“عرق أن الرجل رأى هذه الرؤيا وقد ات لنومه بل أوت فى بس 
رثياء على أحد . . ؟ ! 

وبعد » ققد قرأت قمة ( قطر التدى ) للصديق الكريم 
الأستاذ تمد سميد المريان التى ‏ ظهرت فى.سكسلة ( اقرأ ) » وى 


ل 


قمة ممتمة جلها أسلوب المريان الطلى وحلاها براعته الغنية » 
ولسكنى وقفت قبا عند رؤيا ] تقض .-. لدت أدرى كيف عيفها 
الأستاذ المريان ؟ ! 

ذلك أن ( أم آسية ) حائنة قطر!لندى بنت خاروين أحد 
ان طولون - رأت ذات ليلة أنها فى قصر عظم انزف فيه 
قطر الندى بنت ملك الغرب (تخارويه) إلى ملك الشرق ( اطليفة 
السباسى ) ؛ وكأنها ( أم آسية ) أم المريس ؛ وقد أفسحوا 1 
<جىدخات إلى دارالحرم فشاهدت قطرالئدى «السة علىسر برها... 
وخلها أريح البخور على جناحين من لمب إلى اللماوات » قا 
تنبت الاعلى صانم يصيح .. ! 

وقصت رؤياها على س_يدها خمارويه راجية منه أن تكون 
عاشطة الأميرة بوم زفافها ... ثم كبرت الأميرة 
لازفاف إلى العتضد » وسار ركب المروس من مصر إلى العراق . 
وف بعض منازل الطريق نامت أم آمية ماشطة العروس ذات 


50 
... وهفهيلات 


ليلة » فرأت ام الرويا التى يدأمها فى مناءها من سنين ... لها. 


الأري إلى السماوات » وسعمت هذء المرة صبيحة الصات ... عرفته 
وفهمت عنه رسول من مصر موف يتنأ مموع ... قالالاستاذ : 
2 وطوت صدرها على السر َل تتكشف لأحد عن خبره 8 . 
وقال : « واشتد مها الوجع ذات ليلة فى بعض منازل الطريق » 
وأصبحت ميتة لم تكشف عن سر هاو تتحدث إلى أحدبرؤياها !» 

وعرفنا من حوادث القصة بعد ذلك أن تام الرؤيا قد تحقق 
كا تحققت بدايتها » إذ كان النبأ الرو ع أن غلان خخارويه وثبوا 
عليه نقتاره ] 

ولا أشكى أبك الآن مشارك المحب من معرفة الأستاذ 
المريان وؤيا أم آسية الثانية وهى لم تتحدث إلى أحد مها ! اللهم 
إلا أن يكرن قد رأى أم آنية فى تومه فأفضت إليه بالسر الذى 
طونه حقباً من الذهر ... ؟ 

فى علي لغ العربي : 

كتب الأستاذ عادل النضبان فى مملة الكتاب الصادرة 
ىأ كتو بر الفاثت مقالا بعنوان«اللغة المر بية بين الءلم والطالب» 
بين فيه مارآه من أسباب ضمف الناشئة فى اللنة العربية » ووزع 
التببة ق ذلك بين الطالب والملم و انيج » فالطالي منصرف عن 
الدرس مقيل على مطالعة مف المتعة والتسلية » والعم مره 


ارسالة 


بلكثرة العمل مشؤول بأسياب معاشه فى ءس ركثرت فيه الطاب 
والنفقات . وقد أفاض الأستاذ فى هذه النقطة فأنمسف العم ودما 
الدولة إلى رعايته وتقدره 

وتلك أسباب مف الطلبة فى ججيع اأواد لا فى الامة المربية 
وحدها » ويظهرأن السكتاب » لنيرتهم على الاخة العربية وقش مهم 
بها » يقصرون الكلام عاما حيما يتعرضون اشئون التعلم من 
حديث امخفاض الستوى المامى للطلبة معأنه يكاد يكون على سواء 
ف جع الواد 

أما كلام الأستاذ فى النبج » ققد تضمن ما معخالقه فيه » 
عاب معالجة النهج الشحون بالحذف والتبسيط ؛ ولكنه لم يقل 
م يعالج » فن الملوم أن ازدحام انج باأواد يتخ الطالب وير 
عليه هم المعلومات ؛ فم ءالج إنلى يكن بنقصه وكهي ل صمبه ؟ 

وجملعل التبسيط فثال : « واقد مت موجة التسيط كل 
مقومات اللئة » فتناوات الافظ والأسلوب والصرف والنحو 
والبلاغة والأدب . فبدت اللفة العربية لذهن الطالب بعد ذلك 
التبسيط شيدرة جرداء مقلمة الفروع حافة الفسون 4 . وقال : 
إن هذا التبسيط يبعد الطالي عن الأساليى القدية البليئة ©. 
إلى أن قال : « وأعي العجب ما قرأناء أخيراً من أن أ-تاذاً فى 
الجامعة على على تلامذنه تفسير القرآن باللنة المامية 6 

والذى أراء أن أستاذ الجاممة يسف ف التسهيل والتغريب » 
والأستاذ عادل النضبان وغل ف البعد عن مدارك التلاميدذ » 
ومن أسس التربية الفروغ مها وجوب البده بالسهل ثم الانتقال 
منه إلى الصءي ثم إلى الأسءب » ولسكن الأستاذ عادل يريد أن 
يصدم الأذهان النضة بالأساليب القدعة البليغة » وأستاذ الجامعة 
ينهى بالمامءيين إلى ما هو دون ما يب أن يبدأ به فالتفيدٌ 
يبدأ فى السنة الأولى الابتدائية بالحادثة العربية وينهى فى الجامعة 
بالبلاغة المامية .. ! 

ويغالى الأستاذ عادل فى بيان قيمة القواعد وبرى الام كثار 
منه! فى المدارس ء ول بول اللئة نفسها أى التكلام المربى شيئًا 
من الاهام مع آله هو الثاية النشودة ؛ والأأجدى فى الوصول 
إلى هذه الناية أن نمرض السكلام نفسه مكونا مر كبا على الناثى, 
بمختاف الوسائل » ليدركه ويتذوقه وينطبع مثاله فى ذهنه » 
قبل أن تحشوه بتلك القواعد التى تحلل الكلام وتفقكك . 
وهذا حتن ائدنين : الأولى تكوين ملك لنوية يقتدر بها 


0-7 


لالدكتور فض ل أو بكر 
اا 
وحوف الردى أوى إلى الكوف أمله 
وعم بوعا وابنه متمة السفن 


وما استسعايئة روح مومى وكدم 
وقد وعدا 


من بمده حئق عدك 
ده أبر ااملاء المرى » 

التشبيثك بأهداب الحياة أمنية كل إتان » بل هدف جيع 
الخلوقات من الاحياء » وهى ليست أمنية أو محض رجاء ؛ بل هى 
سى وكفاح أزلى دام بين تلك الأحياء تتنازع فيه من أجل 
البقاء ولأجل اليقاء » فينتصر فى هذا المراك الأقوى ويحر زالنصر 
الأسلح على حسساب الضعيف الذى لا تمد له الطبيمة حاباً » كا 
سعمت صيحة أزلية داوية يجاوب صداها فى خلال القرون الويل 
لأضعيف 1 وتنازع اليقاء هذا درو عل العلل هو سيب 
الويلات والحروب التى يشنما الأفراد كا تشنها الأمم بمغها على 


ازسالة 


إوفانا 


بعض من حين إلى حين كلا اشتدت وطأة هذا التنازع »كا تشعد 
وطأة البر! كين فتثور نالرمها وتقذف ححمميا وهذا التنازع يثرى 
الأثرة وبوعز الأنانية التى تعسد من أقوى الفرايز الستأصلة فى 
الإونسان : وقد يخذف من وطأنها ويوذب بعضالشىء منشراستها 
الثوانين الأخلاقية وما أنزل من السياء من كتب مقدسة نحثك 
على الأيثار وتندد بالأر ة » ولسكن ههات ! إذ الطبع يثلب غلى 
التطبع ؛ والنرار لايمكن استئسالحا وإنكان من الحتملمهذيها 

ألم يأتك نبأ الأم وقد خرجت من دارها مذعورة حمل 
وحيدها على ذراءما لا طنى الماء وهدد بالطوفان ؟ ! كانت ترفم 
ذإذة كبدها إلى أعلى رويدارويداً كلا زاد طنيان الاء وعلا منسوبه 
ولا قارب الاء وجههارفءت الإين إلى عامة رأسها ؛ وما أن أدرك 
الاء الوجه دنا وهددت بالاختناق والئرق » <تى ألقت طفلها فى 
القاع لك تعلو عليه فيقمها شر الحطر الحدق ولو إلى حين ! نحت 
إبنها لكي تنحى نفدما ول تضعه فى تلوت مسبم وتسمى عليه 
كا فملت أم مومى» وكا يقول الرحوم شوق بك فى إحدى قصائده: 


النانىء عل التمبير الفصيح وذوق الأساليب المربية » والفائدة 
الثانية أن يقبل على التواعد بمد ذلك شاعراً بالحاجة إلها اضبط 
ما عرفه ومرن عليه من الكلام . 1 

ومن مذالاة الأستاذ فى هذا الصدد قوله : < أما البلاغة فقد 
أخنى عابها الذى أخنى على القواعد فبسطت بالحذف دون مراعاة 
جلال شأن الجذوف , فقد حذف من أبوامها باب القصل والوسل 
ولمله فى نظرنا أهم أبواب البلائمة والطريف أن لابلاغة تعريفات 
جة دنا أنها ( معرفة الفصل من الوسل ) ولو عرف كثير من 
الكتاب هذا الباب ووتفوا على أسرارء ودقائقه لاهتموا بأن 
يقدموا للقارى' أسلوبا لا تتعادى فقرء ولانتجاق ألفاظه ولا تختاط 
فيه حروف الدطف اختلاطا متنافراً متنا كرا © . 

وأنا أقرل له : إن السكتاب الذين يشير إليهم إن يقرءواباب 
الوصل والفسل ىكل كتاب من كتب العانى ماثة مرة فلن يأنوا 
منه فى أساوموم بشىءء إنا يموز هؤلاء - ك5 يقدموا للقارى" 
أسلو! لا تتمادى ققره .. ال - أن يقرءوا الأدب العرنى ويفهعوه 
ويثذوقوه ويميشوا معه <تى يكتسبوا منه سليقة يمرفون مها 
الفصل من الوصل وغير الفسل والوسل من مقتضيات البلاغة » 


“غالنتق أفهمه من معنى أن البلاغة هى معرفة الفصل من الوسل أن 


اكلام البليخ ما يجى م فيه كل من الفصنل والوصل فى موضعه » 
فليس القصود من البلاغة هنا أنها ١‏ عم بقواعد 6 : 

وفى وسم أى كاتب أن برد على هذا التكلام يمال يبي فيه 
النوائد التىلا تممى من دواسة علوم البلاغة » ولسكن المحقق أنه 
ان يفكر وهو يكتب هذا لقال فى ثىء من قواعد هذه العارم .. 

وبعد كثمة عامل من عوامل 257 تلاميد المدارس فى اللنة 
العربية لم أر أحداً نبه عليه » ذلك أن فروع الاغة العربية من إنشاء 
وأدب وقواعد وتطبيق ومحفوظات ومطالمة وإملاء وخط س 
متمارنة كلما متآزرةكأعضاء الجسد ... الواحد إذا اشتكي فرع 
منها تداعئ له سائر الفروع بالدرحات السكئلات لالهاية الصغرى 
اللازمة للنجاح ... فالذى يقم من جراء ذلك أن التانيذ همل 
فروطا قد يمهلبا جهلا تاما اعمادا على تلك الوحدة الرائعة .. 

فلا تعجب إذا رأيت تلهيذاً ينجح فى امتحانات اللئة المر بية 
وهو لا يستطيع كتابة سطر بأسلوب سلم » لأنه يحفظ القواعد 
أو بحسن غيرها من بقية الذرو ع ء وفل مثل ذلك فى الباق » 
واو جعل لكل مادة درجة م٠لومة‏ لا بد مها للنجاح لا ضطر 
التلفيذان يصل إلى المستوى الذئ يج بأن يكون عليه كلمادة 
بدلام نأن تمكن له أن يجو رشيئا بثىء - عباس مسايء مغر 


لرء1 


كأم مومى على اءم الله تكفلنا وباسمه ذهيت فى الم تلقينا 
وقد يبدو من تصرف تلك الأم كثير من الأنانية » غير أن غريزة 
حب النفس طدت على عاطفة الأمومة » وهل عاطقة الأمومة نفسسها 
إلا جزه من غريزة حب النفس ؟ ! فالأم تحب ابنها لأنه جزء منها 
ولأنه عزاء لها بعد مماتها إذا قدر لما أن موت قبله » فور موصل 
ومكل لتلك الأياة . 
كل ذلك كك أساتنا سيبه تناز ع البقاء وطلب الود حتى 
الذبن يؤمنون بالله واليوم الآخر وقد أذمم الإعان قلومهم وزهدرا 
عر خطام اليا رام يعلقون باياة واراهم يعزون أنفسهم 
- وقد علموا ألا خلود فى الحياة - بأن الهياة ما هى إلا طيف 
خيال : وأن وراءها الدار الخالدة الباقية ء فالقاء هو الناية فى 
كاتا المالتين . 
فالإنسان يطمع إذن فى خلود نسى » إذ لا سبيل إلى الطان 
فى هذه الانيا 2 وما لايدرك كله لا يترك خرؤه 6 . فهو برجو 
بعبارة أخرى أن يطول تمره إلى أقدى حد ممكن . لهذا أريد 
أن أوضح باختصار بعض الطرق الؤدية إلى التعمير » وهى طرق 
نفسانية غير الطرق الطبية والص_حية الألر فة مم اعتقادنا بأنه 
« لحكل أجل كتاب © . وهذه الطرق عى كالاتى : 
: - الاعتقاد فى طول العمر والاختلاط الدائم بالشباب . 
؟ - تبذك عواطل اليفض والحسد والغضب ٠.‏ 
:© - الإيمان بالله والاءتقاد فى البمث والكلود . 
١ح‏ ابوعتئار لى طول العم : 
أن نؤمن محفيقة أن بمض الناس منذ بدء الأليقة وى "كل 
زمان ومكان قد يلثوا من الممر ءتيا وتتناقل أ<بارمم الناس ى 
شىء من الاستغراب والذيطة ٠‏ غير أر6 تعملية الإحصائيات 
تنظ إلا متآخر؟ نبي . ولنذ كر بمشا من أولشكم الممرين 
على سبيل الئل : 
روى الؤرخ الروماتى 2 بلين 6 ( +5 كلام ) أن جمل فى 
ذلك الوقت إحصاء فى تال إيطاليا » وكان عورا فى ثلانة 
ملابين نسمة و<دوا ينهم أ كثر من 1١‏ تمن عاشوأ يمد المابة 
عام . ك! روى اأؤرخ لا استرابن © أن يمنا من سكان البتجحاب 


اأزسالة 


زادت أعمارثم على المائة . كا ذ كرالشاعر الإغريق( أنا ثربون» 
أن ميك قبرص فى ذلك الوقت وأسمه 9 سنحراس 6 بلغ من 
الممر 178 سنة . كذلك يقول المالم الفسيواوجي « هالر » فى 
كتابه ه مبادى' الأسيولوج 6 أري التوسط لممر الانسان 
عكن أن يبلغ  ٠‏ عام وعمل إحصاء فى مديئة بوينس إبرس 
بأمريكا الجنوبية سنة ١85‏ فوجدوا أن أحد السكان وامعه 
2 بروو 6 يلغ عمرء 18٠‏ سنة . وعمات أيضاً إحصائية بالولايات 
التحدة سنة 1894٠‏ أسفرت عن وجود 8841 من الممرين الذبن 
عاشوا بعد الاية عام إلى غير ذلك من الإإحّصائيات . 

هذا ء وقد ذ كر بعض المذاء مثل : هامار وبلائدن وجريفز 
أن من من العمرين تنيت أستالهم للمرة الثالئة ء وأن اصرأة 
هرمة ربا عمرها عن ١١١‏ عام عادت إلنها أسنائها للمرة الثاائة 
كا تبدل بياض شعرها سواداً . والمض مهم يحتفظ بقواء 
المقلية والجسمية بدرجة كنه من إدارةشؤ ونه . فوم جلاد تون 
مثلا الذى كان زعما لزب الأحرار البريطانى » والذى كان زميلا 
ومعارشا لدزرائيلى زعم الحافظين فى ذلك الوقت بلغ جلادستون 
من مره التسمين » ومع ذلك كان محتفظ! بقوة عقله وحسمه » 
وكان يعارس قطم الأختاب كنية فى وقت فراغه » ومو عمل 
شاق حتى على الشيان . 

كان يلد للناس مند قديم الزمن ويسترعى قذوهمأن يسألوا 
الممرين عرد سر تعميرحم » وهل عثروا على حجر الفلاسقة 
وآ كدير ال+ياة ؟ ! وكانت الأجوبة فى كثير م١‏ الأاحيان 
لا تروى ظل"' ولا تش غايلا ؛ بل كان فيها أحيانا تىء من 
التناقض »؛ مثال ذلك ما برويه الفرنس.ون على -بيل اأتندر عن 
بعض اأعمرين من سكان بر يقانيا فى ثعال فرن! . سألوه ذات 
مة عن السر فى طول عمرء ؟ تأجامهم يشىء من التحدى : 2 إن 
السر فى ذلك بسيط جداً . كنت إذاما [ كثرت من شرب 
ار رجمت فأ كثرت من التدخين » وإذاما أ كثرت من 
التدخين عدت لأدمر: الخر وعكذا دواليك 6 . والفروض 
فى هاتين الادنين ء أى اتخمر والتبن » هو ضررها بالجسم ولاسما 
فى حالة الإدمان . غير أن الذى يشاهد فى ممظم الأوقات أن أغلب 
النمرين كانت حياتهم هادثة نسبيا قليلة الحموم والمواطف الؤذية 


الرسسالة مسا 


مثل الغيرة والمسد والبئض . وقد قال بعض علاء السحة - ق 
ثىء من البالنة - إن الإنسان لايوت موث طبيمياً ؛ ولكنه 
ينتغدر لإسرافه وعدم مراعانه الاعتدال الذى هو أم الموامل 
لسيانة الجسم . الافراط ماديا كان أو نفسيا يود على الجسم 
بأخرار بليئة ؛ ا أن الكثير من الناس يتماطى من الطعام 
ثلانة أذماف ما يلزمه ؛ ومنهنا نشاهد نسبة التعمير بين الفقراء 
ومتوسطى امال تفوق تسيتهم بين الأغنياء الترفين . وليس خطأنا 
فم بتملن بالأطممة عسسوراً فى « الك 6 ولكنه يشمل 
« الكين 6 من حيث محشير الأطممة . نتفئن فى طرق طبخها 
ونبالغ فيه » وذاتنا أن كثرة الطهى تفقد الأغذية كثيراً من 
قيمتبا النذائية »كم أن الواد الحية من حيوان أو نبات هى أفيد 
لصحتنا وأجدى لإحياء أجسامنا . خذ مثلا بعض سكان الترويج 
وسيبريا الذن يبيشون فى أغلب الأوقات على الواد النيئة من 
حيوانية 5 المك والقواقعوغير ذلك مما ولفظ البحر ؛ ونباتية 
مثل الفواكه والخشرو'ت والبقؤل بحد نسبة العمرين ميتقمة 
عند تلك التبائل 
والفلاسفة منذ عهد بميد . ويذ كر الفيلسوف المالم أرسططاليس 
أن بعض التاسيع تبلغ من الممر عتياً » وقد يمتد بها الأجل إلى 
أ كثر من ٠٠ه.عام‏ : ومن أم الأسبات الؤدية لطول أعمارها 
حك يزعم - هو كونها تتذذى على الأحياء المائية مان نبات 


. وقد استرعت هذه الخاسية أنظار المفاء 


وحيوان . 

أما الاختلاط الداتم بالشباب الأقراء » وكونه مؤدبا إن 
الاحتفاظ بالشباب » فد أقر هذه الحقيقة القدماء ونوه مها بمض 
الفلاسفة والملداء مثل جالينوس ؟ وَكذاك الفيلسوف الإتجليزى 
2 روجرييكن 6 . وقد قال فى ذلك : 3 إن هنالك أرواعا وإشماعا 
ينبمثان من الإنسان الشاب القوى »ويكون فسهماشفاء المريض » 
وتجديد لشباب من ولى عنه الشباب وعلا مفرقه الشيبٍ 6 . 
والواقع أن هذه الظاهرة النفسية الحيوية قد أثيها الم الحديث 
ووجد لها تمليلا بيولوجيا بواسطة الاهتزاز والذبدة الخللوية 
( عنقا 114 عت عرتمنوااععه ممتئةءطزلا 6 ) وأثت عميا 
وجود مثل هذه الذبذبة .واسطة أجهزة بلنت منتعى الإئقان 
والحساسية » وكا كان الجسم قويا شاب كانت الذيذية|. كثر 
+ع .م لاك٠‏ 


نشاطا ؛ ومموعة الامتزازات والذيذية النبثة من الملايا الحية 
تكون ما يسموثه « بالإشماع الموى 6 وهذا الإشساع إذا 
ما صادف - يالقرب منه 2 جما هرما أو هزيلا أحدث فيه 
اعترازاً قويا ملحلاياه بواسطة الجذب السكورياى المخنطيسى . 

وقد استخدم بعض الملماء ظاهرة الإإشماع الحيوى وما ينتج 
عنه من جذب مئنطيسى كهربالى لإعادة الشباب منها طريقة 
« جاورسكى » بواسطة حدّن دم شاب قوى لآخر معتل الصحة 
أو متقدم فى السن على شرط أن تكون الدماء من نفس النوع 
والنسيلة لكيلا تحدث تناعلات مؤذية للجدم . وهناك طريقة 
أخرى ه ىطريقة «فورونوف4: وهىتطمم الجسم مخلايا وأنسجة 
من جسم آخر وهى نوع من الترتيم الحسمى عملوانودأ 1 #لزعر 

وليس من النادر أن نشاهد فتاة زوجت من شيخ ؛ وهذا 
كثير الحسول عندنا فى الشرق » إذ عامل ااه والثنى يامب 
دوراً كبيراً فى مثل هذه الناسبات . فنلاحظ أن الزوجة الشابة 
تذبل قبل أوانها » ينما تبطأ خطوات الشيخ تحر الحرم وامشيب» 
والبب فى ذلك هو ما أسلفنا من شرح . وحتى من المتداول 
بين عامة الناس أن الشييخ إذا “زوج من شابة « شرب 
أنفاسها »© 
- شر عواطف العض وا حسر والغيرٌ : 

الحسد داه عضل يفسد الأود وينبك الجد . هو أخبث 
مكروب بودى يحياة صب احبه ؛ وقد قام بعض علماء الننس 
بإحصائيات دقيقة » فوجدوا أن كثيرين ممن أصيبرا سبذا الداء 
لم يعمروا كثيراً إذا استثنينا يمض الشواذ 2 وجل الله بالأحياء» 
أوكابقال بالأرنسية أهرمنا 0ه ,5 أناو كمهط و5غا| نممو ع6 , 
ولكن فى الناب فالوضع كأ أسلفتا . واد يبي اليئض 
والغضب عن الير لما أصابوا من نممة أوعا حصاوا عليه من 
حاه ؛ وهذه المواطف الذميمة نؤثر تأثيراً سيثًاً على سائر أعضاء 
الجسم ولاسيا الجهاز المسبى فتخوتر الأعصاب ويمترمها التعب 
مرن فرط البيج والانقمالات » ا تتاثر بئينة الأجهزة 
للخضوعها الياشر لاجهاز المسى فيخدث ,الم شرا بلينا . 
وقد أحاد عض شمراء المربب:فى وشت مفمؤل المسد ققال : 


١ و‎ 


السسوم 


عٍِ 


ماع ارسالة 


قار سيرك تاتله 


كالارتا كل بمضها إرث لم بجد ما تأ كله 
و كثيراً ماايكون المد سبياً فى إفساد العلاقات الودية بين أذراد 
المائلة » كا يفنسد كدة أو لك الأذراد . وقد قص على" صديق 
فرنسى مأساة عائلية مؤداها أنه تمرف سائلة كرعة كانت فى 
رغد من الميش ؛ وتتكون من أبوين وأريم بنات بربط 
أفرادها حب مائلى وثيق . تزوجت الكبرى بمهندس دمث 
الأخلاق موفق فى جيم مشاربعه وأعماله : قهرها أنوها مرراً 
عاليا - كم هو المال عند الثربيين - وجهزها بكل ما تمتاج 
إليه » كا قام بنفس الواجب محر باق البنات . يمح الوندس 
زدج الكبرى وازدهمت أعماله وتضخمت ترون يسكس 
ما وسلت إليه حال بقية الأزواج » فقد ساءت لد بميد » 
وذلك يسيب سوء تصرفيم أو سوه حظهم أو لكلهما 


٠‏ مما . ذب:الحدق قلوب الأخوات الثلاث محالت الكبرى 
؛ وصرن يتقولن عاءها وبرميئها وزوجها بالبخل والتقتير <يناً 
١‏ وبالكيزياء أحيانً ؛ وأن زوجها من ءائلة وشيمة ؛ «أنه بقع روه 

٠‏ سحتاً عن طريق التزوير ؟ وأصبحن لا شاغل لمن غير التمرض 


لأختهن وزوجهاء وتمبب فى نفوسهن مايشابه 9 التقدة النفسية 6 
من جراء هذا الحد » قانتت إحداهن فى سن مبكرة ل تزد على 
السادسة والمشرب نكا قضت الأخرى سهان سن الثامنة والمشرين 
بأمىاض ادية أخف وطأة - فما أعتقد - عن مرض المسد 
الذى قصرمن عمر هما . أما امغر ققد انتدرت تنيحة مشاجرة 
مع زوجها . هذا مثل بسيط سنته على سبيل الاستشجاد ؛ وإن 
كانت اللياة اليرمية ملاى يعثل هذه الآمى الحزة . 
+ -- ابر مارم بلقم وابرفئفار قى البعبُ والخاور : 

لا جدال أن الإعان لله وباليوم الآخر فيه طا نيئة للنتقس 
على عكس الشلك والحيرة فى أمى الإله » فهو مدعاة للقلق واللوف 
واتلوف مضربالجسم وقد يسبب الوت إذا اشتدت وطأ» فيسيب 
للجهاز المسى ما يسمى 9هنانطنطه1 «بال6 أى وقف حركته» 
ومن التمار بين الناس أن اللموف ميت مخلاف من يؤمن بالل وبالبث 


فيقل خوفه من اللوت ومن التنكير فى شأنه ويهون عليه بعض 
الثىء فراق اليا » إذ يمزى نفسه بالأخرى وهى خير وأبق . 
وبقول بعض علاء الننس أن قوة إعان الصالحين والقديسين وعدم 
مبالاهم كثيراً بإلرت كل ذلك له بعض الدخل فى تعميرثم . 

أما مسألة الملود ‏ أى خلود الأرواح - قفد نوهت عنه 
الأديان كا حاول إنباته نفسياً علماء الروح وعاهياً أسائذة الطريمة » 
الذى مرت فى الإنسان [ا هى مادءه وليست روحه الى 
تفارق تلك الادة ؛ وحتى الوت نقسه لا يستطيع فناء تلك الادة 
أن الادة خالدة لا تفنى » ولكنها تتحول إلى عناصرها الأولية 
الى تحفظ فى الطبيعة » ذالحياة بعبارة أخرى ما هى إلا شموعة 
الذبذية والاهمزاز اتللوى كا سبن ذ كرء » وهذه المجموعة ممى 
إحدى القرى الطبيعية 9 067818 4 مثليا مشل قوة الحاذبية 
والدوران » والقوة اللكهربائية من حيث أنها قوة كلها من أصل 
واحد هر ( عسوتوروهك ووتع0 4 أى من أسل كوق . 
والقرىكالادة لا تفنى » ولكنها تتحول من تدوع إلى نورع آآخر 
على حسب الموامل التى تسيطرعلها . كذلك الرو ح82مه ,»6 
كا يسما النفسيون رالترة الحيوية « علحاالا عنمعمع » ”كا 
يسا الطبيعيون ليست فانية » وإا هى موجودة ومحفوظة 
فى الكون . 

ذكرنا كذلك أن الهم لا تفارقه الروح أو القوة الحيوية 
أو بتمبير آنخر ععرت صاحبه تتهدم مادة الجسم وتنحل إلى عتاصرها 
الأولية » وهذه العناصر موجودة ومفوظة فى الكون أيشا » 
ومن المقول جداً أن يسود الحم مية ثانية ويبيمث من جديد 
بائتلاف عناصره الأواية صية أخرى » إذ الحياة ما هى إلا حلقة 
من بثاء 2 ع« زامطتاعلا 6 يمقبه هدم 2 عهذأاطداه 6 ثم 
يعقبه بناء وهكذا . وإدا ما عاد ينا الحسم من جديد جذب إليه 
روحه التى فارقته بواسطة نوع من الجذْب الفبطيبى الكهرياق 
إذ كل روح تنحذب إلى ج-مها الذى ذارقته ء وشبيه الثىء 


متجذب إليه . 


فصل أتر بكر . 


الرسالة 


اي 


. و 
انز رب فى سير أعمرم : 


[ القيثارة الخالدة الني غنت أروع 
أناعيد الال والجمرة والميال. .. ] 


للامستاذ حمود اليف 
عمد 


سمهب هر 


عور إلى الثمر : 

وانطوى ربيع الأمزايشين فكان من الحانه التى احتبءت 
بإنطوائه تيك المقطوعات ؛ وظل الال كذلك حتى جاء ملكن فى 
سيف البيرريتائز » فننى فى طلائع ذلك الصيف الحان الربيع 
الراحل ؟ وجدد هذا الطائر التخلف أن هائيك القطوعات . 
وكان ملتن حب إيطاليا فازداد حباً لتلك القطوعات فى أول غهده 
بالشعر وهو ى جنة الشباب وريمانه ؛ وكيفت لا بتغبى شاعصس 
مثل ملا هذا الشرب من الأغاتى وفى نفسه من البواطر وق 
خصائص شعره من الوسيق وسحر اللفظ ما يجيله كأنها خلق 
لهذا الثئاء وحده . على أنه كان مقلا فلة تبعث على كثير من 
الأسف ء وذلك لانشاله يأمور الدن والسياسة وإنكانت! كثر 
مقطوعاته وليدة هذا الانشنال 

ولكنه على إقلاله قد أشاف إلى تارمم تلك المقطووات قصلا 
تمتماً راثا فى أدب قومه . ولقد كانت مقطوعانه من يده كالوحى 
لشمراء القرن التاسع عش رمن قادة الذهب الابتداتى وفى مقدسهم 
وردثورث النى أتحب إيجاباً شديداً عقطوعات ملان ودأب على 
عاكانه » ويتضم هذا الإيجاب فى مقطوعته التى بدأها بقوله : 
« أى ملان » إنه لينبتى أن نكون موجوداً ف هذه الاعة؛ 
فإن احلترة فى حاجة إليك 64 ؛ والتى وصغه فها بأن نفسه 
كالتكوكب فق سموه ومتعزله ؛ وأن.له صوثًا ينبعث كا ينبث 
صوت البجر ؛ طاهر؟ “السياوات المانية العارية عليه سام 
الجلالة والحرية ؛ وأنه خالد يتتقل مسافراً فى طريق الأبدية . وقد 


لسن 


تبع وردثورث فى إتجابه ان بيرون وكيتس وروننج وأرنولد 
ودوزى وتنيسون ؛ ولهذا الأخير مقطوعة رائمة تغفى فما بمحد 
ملتن بدأها بقوله  :‏ باذا اقول القدير » ! مبدع الننات 
والألمان : إبه يامن وهب الهارة ليغنى للزمن أو كود امن 
هولاتجلترة سوت أرغنها جاءها هبة من الله ... ملان هذا الإسم 
الى سوف برن فى مسامع الأجيال > | 

وليس بين ما تغنى به ملتن من مقطوعات وبين ما أوحت به 
مقطوعاته إلى هؤلاء الأفذاذ الذين انتتدوا به شىء يذ كر من هذا 
القرب من الغناء ؛ وهذه فى التيمة التارئؤية لمقطوعاته وخطرها 
فى أدب فومه 

لم يترك ملتن إلا أربعاً وعشرين مقطوعة » مها تمس نظمها 
الإيطالية » ويرجح نقدة الأدب أنه نظام هذه الخخس أثناء مقامه 
بإيطاليا ؛ ومى من أغانى الحب ؛ وجهها الشاعى الشاب إلى غادة 
إبطالية من بولونا سحرته بسمرة محياها وعقلتما الدتجاون اللتين 
افتتن مهما لأنه كان بهذا الدعج مولم كا قال » ويصوتها الحاو 
وغنائها الطرب الذى هو كفيل أن يسحر القمر السايئم ؛ وقد 
تثنى الشاعس بجبال فاتتقه وشكا من قسوة قلمها عليه كآ يشكو 


. الشباب فى أول عيدهم بإلحب 1 


أما عن 'نطريقة التى جرى علمها فى نظلم هذه المقطوتات 
انجس » فان اثنتين مها حاءنا وفق الاريقة الإيطالية » وحاءت 
الثلاثة البانية منريجا من الإيطالية والإتجلزية على صورة اتبعها 
ملان ذلك الذى كان كثيراً ما بحي أن يتخلص من الأوضاع 
التبعة والفيود 

والنى يمنينا فى الؤاقم هو مقطوعاته الإتجلزية » وتحب 
قبل أن نتحدث عن مادنها وعنقيسّها الفدية أن تشير إلى ما.اتبعه 
الشاعى فى نظمها ء لأنه لم يحر فبا جيم على طريقة واحدة » 
إذ أنه لم يتقيد بالطريقة الإيطالية فيها ججيماولا بالطريقة الإتجليزية 
أو الشكدبيرية » وإن كان فها مافئك أ كثر منه ددا 

ويمكن القول بوجه الإجال أنها جميعا أقرب إلى الطريقة 
الإبطالية إلا الحادية عشرة منها » وهى جيم إيطالية الصدر أو 
الفاحة ؛ وهى كذلك جيعاً إيطالية الحائمة ماعدا الحادية عشرة ) 
فهى فى خاعها زيم من الإيطالية والشكسبيرية ؛. بيد أن ملان 


ان 


بتتيد فى بمضها بإحداث تنيير فى القوافى بين الفائحة واتكاعة 
بل ركيا تنساب كأ مى بعد السطر الثامن . ونستطيع أن تق 
مقطومانه التسع عشرة على النحو الآنى : قسم إيطالية من جميم 
الوجره » وثمان إيطالية ولكن بير فاصل بين القامحة والفاتمة؛ 
وواحدة م الحادية عشرة بين الإيطالية والاليزية » وعى التى 
وجهها إلى كرمول ؛ وواحدة هى التاسءة عشرة أو الأخيرة ذات 
ذيل بعد خافتها . ول نشرمنقبل إلى هذا النووع الأخير ؛ فتقول 
الآن : إن هذاءالنوع الذيل ليس من ابتكار ملان » ولكن 
وقع مثله فى مقطوعات الإربطاليين » وإن كان ذلك مما ندر » فإن 
بعض الشعراء كانوا يشيفون سطرين أو خسة إلى الأربعة عشر 
سطراً التى تتكون منها القطوعة إذا لم يستطيموأ أن يعبروا عن 
الممنى كله فى هذا المدد من الأسطار؛ وكان يمد هذا الشرب مميباً 
ضيف ولذلك قلا لأ إليه الشمراء . ولم يذل من هذا الضمف 
ملان نفسه فى ذلك الذيل الذى أنافه إلى مقطوعته الأخيرة : 
إلى مستكرهى الغمائر الحدد فى عهد البرلان الطويل 6 ٠‏ فق 
هذا الذيل ما ينبو عن الذوى من لحدونة وعامية وتلاعب باللفظ. 

أما عن مادة هذه القطوعات » فيجدر بنا أن نذ كر ما سلف 
به القول من أنها قيل فى مناسيات » ولذلك جمءت بين الحواطر 
السياسية والدينية والوطنية وما يتصل بالرئاء والحب والسائل 
الشخسية . وكانت القطوءات قبل مائن تدور على الحب » وندر 
فها ماخر ج عنهذا الجال سواء عند الإيطاليين وعد الأليزاييئيين 
ولذلك مال بمض نتدة الأدب إلى استصار شأن القطوعات على 
ال.موم ونظرثم إلمها تظرتهم إلى التافه من الأسشياء ؛ فعى عندهم 
من مظاهى العبث واللمب ومل. الفراغ با لا يجدى » وليس فيها 
صدق ولا عل ولا فائدة من أى نوع . وامل لمؤّلاء بعض المذر 
فبا ذهبوا إليه » فإن شعراء الشباب كثيراً ما كأنوا ينظمون 
خواطرثم فى مقطوعات وليسوا جيماً بحيدين فشاع فيا الضف 
والفسولة » ولكن قدراً منها كان مسي السيك راثم المنى 
صادق العاطفة جليل الذاعرية كا يتبين فى 1 كثر مقطوعات 
سبنسر وفى مةطوعات شكسبير جيما على كثرتها . إذ قد بلنت 
ماة ونحسين «قطوعة » وما جمل بض النقاد يحسقر شأن القطوعة 


أوحى إلى شمراء القرن التاسع 


الرسسالة 


كشضرب من شر وب الشمر إلا سامهم من ننهات الحب الشا كية 
البا كية فى معظمها ؛ وظنهم أنها ما نظلمت إلا على سبيل اللهو 
وإبراز القدرة على النظم ؛ فإن كان فى بعشبها شىء من الصدق » 
ففيها كذلك كثير من البالئة والكذب ! 

وجاء ملتن ترج بالقطوعة عن حال الب وجملها لكل 
ما يخطر على قليه ؛ فاكتبت القطوءة على يده قوة وخطراً 


. وطبعت بطابع السدق والإخلاص ؛ وجرت فيا إشارات إلى 


مو رتتصل بالل أ بالفاسقة فألبا ذلك كثيراً من الحد والنامدة 
وليس هذا الاتماء بالأمس اين فى نار عم المقطرعة إذا ذ كرنا أنه 
عشر أن يحذوا حذرء » فكان 
لقطوءاتهم فى الحرية والسياسة وانتقاد عيوب الجتمم وأشباء ذلك 
من السائل قيمة عظيمة وأثر بميد فى التلرب والأذهان ما كان 
يتفق ها لو أنها اقتصرت علىالتغنى بعماتى اله والجال . ويتجلى 
أثر ملئن فى هذا الترجيه فى مقطوعة وردثورث التى أشرنا إلمها 
والتى يقول فيها شاعر القرن التاسم عشر :“إن اتحلترة فى حاحة 
إلى ملتن ؟ والتى يذاكر فها شكواه قائلا : 9 نحن قوم طنت 
علينا الأنانية ؛ قارجع إلينا وارعنا وامددنا بالُثل فى الآداب 
والفشيلة والحرية والقوة © 

وبحس من يقرأ مقطوعات ملان أنها نقئات نفس عظيمة 
وهمسات روح قوية » وهى على للها زاخرة بفيض من الحواطر» 
وبرجم ذلك إلى طبيمة التطوعة فى بنامها كط رجع إلى مقدرة 
ملن العظيمة على الإيجازالبليم الذى جمله يعبر بالنكليات القلائل 
عن المنى الواسم الكثير الوشاتج : وهعى متدرة جملها مكولى 
من أبرز -خصائص شعره ».بل جملها خاسته التى يمتاز بها من 
أ كثر الشمراء ؛ وهى من ألزم الدفات كا ذكرنا لبناء القطوعة 

وحسيك أن تقرأ فى هذه المقطوعات الماطفة الرقيفة التى 
تعبر علا النقمة الحادثة الرخية كأنها نسمات الفجر » إلى جانب 
الصرحّة الصاخية الدوية كأنها هياج الماسفة أو اصطخاب 
لوج » لتمرف كيف استطاع ملئن أن يجمل من اللمقطوعة شبئاً 
آخر قوياً مهيبا له خطرء وأره» وتجد مثالا للا ولى فى إشارته 
إلى ما أسابه من عمى وف وجده على فقد زوجته الثانية » ونجد 


ارس الة لل 


مثالا لاثانية فى غضبته لذاع بيدمنت وجلته على مستكرهى 
الغمائر من البيوريتائز ؛ وفى سخريته ممن انتقدوا "كتيبانه من 
خصومه . وبين هذا وذاك تقمع على ننمات تتصف بالفوة والحلال 
وهى التى يمد مها أبطال قومه مثل فيرفا كس وكرمول » والتى 
دافع مها عن المرية الدينية والسياسية 

هذه الصفات وأمثالها رفم مان القطوعة مك اعلا » فر 
تعد ا كانت رد أغنيات غرامية رائعة أومائية؛ وإعا مدت 
هتاف شاعر مهيب بقومه إلى جاب كونها خلجات نفس نتأم 
ونتفجم كسار التفرس » وما أصدق وأجمل كلة وردثورث التى 
وصف مبا القطوعة على يد ملين إذ قال 
و8 ا 0 

واكن خر ج ملتن بالمقطوعة عن نطاق الإلعرا شين ومن قبلهم 
من الإيطاليين » واد منها أداة لمواطره السياسية والاجماعية 
إلى جاف خطراته النحصرة فى حيائه الشخصية ؛ فإن ممكنه 
وصدقة قد جملا لقطوعاته فىالسياسة والاجماع من الخال والسحر 
ما تسمو به إلى متوى الأثار الأدبية الرفيعة » وأعانته ضلاعته 
على أن يلبس الآرأ, السياسية لباس الأدب الصحيح ؛ ديضق 
علا رونق الفن وروءته وهو عمل يستعدى على من لم يكن ,له 
مثل غبقريته . و1! كانت المقطوعة عند الابطاليين والاللزايثين 
شكاة فى الأ كثر من <بيب قاس أو من شن الحب وسهده 
ووجده فد ألقنها النفوس فى هذا الجال وإن كان قد تطرق إللها 
بسب هذا الفتور والصنعة <تى استصخر شأنها سنن النقدة 
كا أشر نا 

5 عن نطاقها جرأة فى الثن نهمض 
دليلا على لخولته وسدق شاعريته يضاف إلى ما توافى له من أدلة 
وذلك فضلا عن كونه فتحاً فى تارعغ القطوعة صار له ما بمده . 

ولقد أشرنا إلى أ كثر هذه التطوءات كلا ق موضعها من 
سيرته أو فى الناسبة التى نظمها الشاعى فنها ٠‏ وكانت مقطوعته 
التى ناجى فيها البلبل أول شوابه هى با كورة مقطوعانه الاتجليزية 
وتلها القطوعة التى نظمها بمد ذلك بقليل عنا-ية بلوغه الثالئة 
والمكرين من عمزه » وكلتاها من القطوعات التى بدوز حول 


: 2 لد اسك هذه 


شخده ؛ ومن أشهر تلك القطوعات الشخصية ما نظمه حين 
أسن يفقد بصرء ثم تلك القطوعة التى رثى مها زوجته الثابية . 
أما مقطوعاته العامة فأولها مقطوءة ججياة لم نشر إلا من قبل 
وهى التى اتخذ عنوانها « حينا أز : مباجة الدينة 6 وكان ذلك 
سنة ١585‏ إذ مبددت جنود شأرل مدينة لندن » وهو يخاطب 
قبا الفرسان ألا بزيجوه فى مأمنه وألآ بزيجوا الشعر فى منمزله 
وحزاؤم على ذلك أن يخلد أساءمم بثنائه ويشير فها |! 


الاسكندر إل 2 حن حطم 


الذى كان 0 فيه من قبل الشاعر إبندار 0 وكذلك فمل 
ليساندر القائد الأسبرطى فانه أنقد أثينا من الدمار لأنما أنيمبت 


إلى ما قله 


مدن مقدونيا قانه أستثنى إلبيت 


بوروييدس وكان القائد قد ممم بطر بن المصادفة شيئاً منشعره . 
ومن أشبر هذه القطوعات العامة مقطوعة عن مذاجم بيدمنت 
وئلك التى يمد ذا فيرفا كس ثم تلك التى رقيها إلى كرمول . 
ولسنا بحاجة إلى كثير من الول لبيان قيمة تلك الفطوءات 
جيم من ححيث بلاغة الشمر فها وروعته » فان خصائص شعر 
ملن كا أسلفنا كانت مما نوكم بناء مثل هذه القطوعات ؛ واد 
كانت جزالة الافظ مم إثسراقه وجاله ووجازته وأداء الممنى المراد 
لا! كثر منه ولا أقل من أبرز خصائص شمر ملان » وكذلك 
كان من خصائصه قو تأثيره فى النفوس بما توحيه ألفاظه من 
رؤى وأطياف ومابتداتى إلى الحاطر عند سماعها من ممان وأخيلة 
كأنها كان لافظه قوة خغية سعدرية لا تشكر و إن كانتلا ندرك ؛ 
من اثتلان الألفاظ وسوغها 
وإشافة بمشها إلى بض على صورة تكسب كلا مها جالا 
لا بكون له فى غير هذا الوشم وتجمل منها فى مموعها 1ن تحيباً 
تستثمره النفس كا تنتش.ره الأذنان » ويرى أ كثر النقاد أن 
هذه الخصائص وانحة فى اتيك المقطوعات لم تشذ إلا فى أسطر 


أضف إلى هذا موسيق عذبة نانحة 


قليلة أو فى كلات ممدودات كانت أقرب إلى لنة العوام فى 
مقطوعة من القطوعات التى هاجم فيها الشاعى منتقدى فلفته 


فى الطلاق من خصومه . 


( بتبع ) القبف 


نا 


الرسمالة 


متحية القع ادر ودين 


ءُ 
الاسستاذ مد العلالى 
اسسم يب وعم 

[أخى سيد قطب ؛ 
كات في حابك وحابى أتى سأبيث ببذء القميدة أو 
عنلهامن « لندن » ولكن ! ضمكك الأتدار وبكت برا 
من هذه الذرية المصرية المامدة التى مزقت أهللها مترية الأتمى 
وعاعة الأثراء !! .. فهل يِأذنْ أستاذنا ٠‏ الزيات » وهر 
والد كريم ولحنق حق فى ه رسالته ٠‏ هل يأذن في أن 
أدمد على وزارة أنعارف المسربة وموقنها منه يثتى ‏ بعد 
أن أصبحت حقاً لا يقوى على اغتصابه إلا من أعني نقمه من 
الواجب والضمير . أريد أن أشسهد ط وزارة المارف ول 
شعورها بتضيى أولئك الذي «-نى عطنهم أو عنايتهم من 
أساتلتى بالطامءة وخارسها ومن أسدذنئى الأقريين .. 

وأشهد وزراء العارف وذوى الأنفى والأراءق اأعرق 
العرفى على وزارة المعارن الصرية وكيف أتقفدتى الثقة فى 
وطني وبيشق مما جمل غاب فى الحياة أن أخرج من «مصر » 
التي أبت على أن أننم من الدنيا بالماء والهراء وأن أ كون 
عاملا أميئاً نخاصا فى قضية الوق والخير وأن أخدم-طائفق ءن 
أناء ااظلام تأعوضهم عن ظلىة البصر كور البميرة 
فلاحتمل وزارة العارف الأصرية تبعة اتزوائى فى هذه النرية 
أو هجرتي من هذا الوطن الذى ل تشملق وزارة ممارقه 
بذرة من الطب الذى شماتنى به وزارتا العارف الأعليزية 
والأصريكية ] . 

« الملا »> 


طال عهد النوى فسيرو! أماى 
ودعولى فا اتبيت ولكن 
وازدرائى لها أرى م يدع لى 
فرق الصحو مبحتى وطواق 
قتصر العزم خدعة بعد أخرى 
ك طويتالشماب أجل نقسى 
وسق الشوك فى الأجادب مالى 
أستز الفح فى عيون الليال 


أستحث الخطى صباحاً فتبدو 


ودعولى فلن يطول معاى ! 
أوهن اللون والرحاء عظاى 
أملا فى الثرى ولا فى النهام 
ألم اسهد بين قوم تيام 
فى شعور مفراع بالجام ا 
بحت عبء الرماب قيد الظلام 
وتراى عل الأناعى سلاى !! 
وأدارى سس فامة الأنام 
عثرات اللساء فى أقداى 


نرق لا أريد عجر بعيد 


وبصدرى مم الشقاء صراع 


ينس للدتخفى أوهائى 


بين حب النى وبنئض الرحام 


كنت أهوى امتداد خطوى حتى 
تتسوارى مسواطن الاحسلام 


غير ألى أحس ضعقا ... وهذا 


وبتفى تساوؤل وملال 


ممع الشوق والعواطف دام 
ولحفى” رغبة فى السام 


ذهب الركل والتقيت ينفسى 
من طريق أحلات غيرات 
وقطيع دماؤّه من صديد 
عل المزى” فى وجوه عاما 
فى عظاى مرزز. . 
فى اه عشت سود الأمانى 


و ينفى 


وعدت الصديق أهفو إليه 
أثز عالشوكمنرقاه...ورى 
نتكب التور فى الدى تو ثوالى 
وعدمت اللاك نشراع ذاى 
فوق عرش من المودة يتدى 
سكنت روحنا إليه وعات 
ضل عنتى راوها رغم أى 
واحتوانى السكوت رتم لسان 


هامد الحس من صر وف الليالى 
فى ظلام الكيوف والأدئال 
انرز نجاسة الأذيال 
بسقات الزمان غير مبال 
غتيان مر قوله والثعال 
وشربت القذى طر عم اللال 
فى ذرى شوقه ومسرى ١‏ كتالى 
زهرة الشر من رياض اتفمالى 
دوحة املد في سكون الكمال 
فى سلام الربى ويحد الأعال 
بشذى رحمتى وفيض ابهال 
فى أناجيل من وراء الميال 
ساتمع الرمم خالق الآمال 
عيفه مضاري الامثال 


ذهب الركب والتقيت بتفسى 
وكأق م دقار مون 
وأرى بالمظام جرة سشخرى 


ذكرتى الرمام عهناً تول 
ذكرتى بأنقدس وأفاع 
شدي غدرها فأحك همى 
وبأخرى.منحها من وجودى 
ورمتدنى بشبرها فوقاقى 
وبأخاق تظامأت محت حى 


شريننى وحين خارت قراها 


أتزع الحس من رمم الشقاء 
بمثرتها عراسف السحراء 
وبأشلاتهم تروح ازدراء 
أشهت ‏ ريحه صديد البلاء 
وزماناً ممى لتير لقاء !! 
شرقت الزعان ممت ماق 
ثم أمدى لما الدوار وثاق 
نشوة الأمن واحتساب الرجاء 
شر نفسى وشرة الأمواء 
قسقاها تنبل وحياق 
علت أن حكتى فى داق 


وبأخرى وأخريات تلوى 
آه من يبعد الرمام ويقصى 
غير أن الرمام خير وأزى 


رسال 


بحت ماض عور فى أحشانى 
نضلات اليل ودود الفقتاء 
من ذوبها بسالم الأحياء 


ذهب اركب والتقيت بنفسى 


بين أجدائها ومسرى المياة 


وَمَققن التناسن !أ أقشيها: تبى 


جيفة الأرض؛ وامتعصس اص الرفات 


دنوا مورد الحياة وفانوأ 
عشت نهم بظاه من شءعورى 
ثم عدت بالزءاف جراحى !! 
ا لتفى بها ل وطفل !! 
تسم الكون غاية وابتداء 
بالنفسى مها بشار غيث 
وعد الظلال نهوى إلما 
ا تفسى بها بشائر يم 
يكشنالسترءن كثير وينشى 


أرجس أنراههم على الثرات 
يك البى رفى السمات 
وتمنيت للاعم شكاق !! 
فهى نوق المدى وبين اللدات ! 
ولما بعد ذاك فى التافهات !! 
يشمر الدب ماو بالمكلات 
أنفس الظامئين" للرةات 
5 الليل ثوره باهبات 
فى الدياجى. موازل الحرمات 


با لنشى جيلها ... كيف غيرى ؟ ! 
وج من خاض وحمه 2 سقاق 


خاطرى كالسحاب ليس مقما 
أتكروق ملم .. ليت شعرق 


هو فى الصبح غيرء فى النداة 
لو تراءت لمم مالم ذاتى ! 


ذهب الركب والتقيت بنفسى 
ذاك ما كنت أرنحيه وهدًا 
تلك نفى وذاك غير قليل 
فرحةالفيب أشرقت فى ممعيرى 
أومض الى بالرجاء وهبت 
لمحات تمايلت فى سناها 
لمات من الال وأخرى 
ونشيد من الخال تبدى 
دوحة الميرهذه ... كك ترات 
شبدت مولد الزمان وألقت 
ذلك البحر قطرة من بداها 


لبن عو وليس حل أتحاد 
فوق ما أرئجي وفوقصيادى!! 
مال النور والحقيقة زادى 
ويتابييع راحها فى ازدياد 
نسمة الروح فى كيان الجاد 
رادسسيات المكان والآياد 
تاه فما المدى وذاب نؤادى 
فيه أحلام غايتى واتقرادى 
فى منابى ظلالها وممادى 
فى يديه عا نرى من أياد ! 
بين هذى اأربى وتلك الرهاد 


عنيث ايكون بوم كان فألق 
سكرت مبحى وغابت رواها 
نشوة الحم فى حسانق أمدى 


فاع 


حظه من مكامل وامتداد 
ويك إنى أخات سمح ارتدادى 


دن مين بواقم الأمناد 


ذهب الركب والتقيت بنقسى 
منذ حين دفنت أمسى حتى 
ورسوماً تفوح مها معان 
وتناسيت أرضنا وهواها 
ثم لت للسماء رجاتي 
وتساميت فق الدار ج ىق 
وارتوى خاطرى وأوشك يندى 
واستوينا على السكينة لكن 
يا لنضى تذاكر” واشدتياق 
هاهنا. الدوح والظلال قالى 
لى نؤاد يمان تبل 1 كتفاء 
ظالمة الطين حركت فى ضلوعى 
منجة اركب ل تل حت #مى 
فوق هذا الأنام روعى” لكن 


ين ثم مفى وحل كذاب 
زهرات ورتها أحبانى 
نسينبا لدى ري الشسباب 
ونحاهات أنى من راب / 
ونخيرت فى السما عرأنى 
مست العيب فى العلا أسبابى 
مومّات الصدى وراء السراب 
عاود النقسس دجا للعذاب 
تازعاها إلى حضيض الرغاب 
أتشهى منابت الأعشاب !! 
مستطار م بعد ارتياب 
صور الناس وارتياد الشعاب 
وأمانيه ادل فى حسانفى 
ل يصل إى مكانة الأرياب 


ذهب الركي والتفيت بنفسى 
نلق الوم كل أتر ختى 
وتوت أن للدوج عمسا 
وتخيت ى النجوم عيوة ! 
وحبت اراح تعقل خطى 
وتأمك ...ل أجد غير تقسى!! 
وتراجءت أسترد شمورى 
شل فى عثرة الجاد ذكاق 
عنيت غير ثىء وخات 
1" ركبت الشقاء نحو شلال 
كْ تلهيت بالسكبائر حتى 


أستشف الدى وروح الزمان 
كلتنى سخور هذا الكان [؟ 
فزنت الشجى من ألماتى !! 
فكدفت ار احقبل الأ.انى!! 
فأفاضت سررق وبياتى !! 
واد حمريه المانى !! 
فأهالت جودها فى كياق 
بعد ما ضل فى بنى الإنسان !! 
فى فشاء مفرغ أشجاق 
وتوسدثٌ فى الاجى أدراق 
طفر اأرعب من دم الشيطان !! 


5 تطهرت بالقداسة والنسوز وفاض.الحياء ءن إعاتى !! 


بشيالي من الثرى والهوان !! 


كلسل 


أناراض عا قضيت ولكن 


ازسسالة 


عاتب أخرس الحياء لساق 


لدم 


ذهب الركي والتقيت بنشى, 
أطفأ اليأس ما أمئى حتى 
ودر القلي ... لا صلاة عليه 
واننفىالكون والرحاءوزاات 
ندع موجة المعو لحمى 
كلا لاح فى الأصائل معنى 
أذهلتى مواقف الحظ منى 
راعنى ذلك التصادف حتى 
ليتى لم أذق مجارب دهر 
حلقات من السك هاجت 
0 5 فى عافل ستباهى 
قم الأرض وهى منها ثارت 
ل أزل أذكر المماء تمهوى 
بين جنى خنقة لو رأوها 


تتشاى مذاهى وديارى 
مثل النور بمد تمس النبار 1 
لاا ولا قدرة على أوزار ! 
شائقات الرغى ففم انتظارى؟! 
رمق أهتدى به فى امحدارى !! 
شوائب الأسحار 
وجتوق مكلتى واختيارى 


ع 
خلت فيه تصرف الأقدار 


طملتة 


سسلينى إرادة. الأخرار 
فى أوجاعها خطوب امهيارى 
بازدرالى لماوتكى احتقارى 
فى الى رواسب الأغوار 
ف أحلامب! لغير قرار ! 
لأسسابت قلومهم بالدّوار 


ذهثُ اكب والتقيت ينفسى 

وذ كرت الشقاء فى الم حتى * 
ونوس_دت <يبتى ورحاء 
وتواريت فى بقايا كيان 
ببدت قايتى وقصر عرزي 
وجنوق ما ثريت عليه 
وانطواى على فراع وخوق 
وانتفامى 1 أهاجت يصدرى 
من جراح تمرغت فى دماها 
وخطوب تمفنت واشمنما 
ضاتت الأرض والسباء ماق 
غاية الميش عندها أن ترانى 
أهب الحب والرجاء وتسرى 
لتكت هذا التى أماى” أمسبى 


فى عرب الأمى ومهوىارتقاعى 
ذهبت رمحه ومال شراعى ! 
عزقته وس _اوس الأوجاع 
أعلى نضاءها وأراعى ! 
حر اج الف واشتباء الدواعى 
غي ركأس من القذى والخداع 
سكرات الى وهول الصراع 
عثرات الجدود والأوشاع 
ساحات البلى وصفى الافاجى 
آكلات الرسم دود البقاع 
عبن قسن لاضع 
قوق ميعى العيون والأسماع 
نفحات السلام خاف شعاي 
ووراق غدرى خفم اندفاعى ؟ ! 


ذهب الركب والتقيت بنضى 


ى اشتياق عليه لون الغراق !! 


ورمان ذ كريه حيرلل هيبت 
ا 0 . 
أضيت --02 مبا 


وشسباباً زويت بوى عنه 


وحيأة 


وأمان ذهين إلا همشسما 
وأمارن. تشربتنى ومست 
أذملتى عرن الياة ودست 
وأمارل تنهائتت وم وى 
وأمارت أرتت قبا رجودى 
وأمان مرىي الذرى وإلمها 
علنتنى الأرى غيية نفدسى 
علمتى وباركت فى طمسوحى 
قسلام على الذرى ... وانفسى 
فق اللظ بالمب_وح قإما 

( الزنازيق ل أكفر الام ) 


دسح ألامه عل آفق .. 
انطوانى على قد واحتراق ! 
ليس فيه تفال واشتياق ! ! 
دفء قلى وحكة الأعماق 


ق شعورق عام الاخناق 


صورا من تريدى واختلاق ! 


لم جاءعت فلي مد أشواق 
طال فيهسا مم الدى إطراق 
وكق الثير بسمةٌ الإشفاق ! 
نشوة المكير ساعة الأغداق ! 
ما عنيت من جراء وفاق ! 
لغروب خطاى أو إشراق ! 


كر ا.مرى 


ع 0 مه 
إذا اردت عوذحا 
من الميزان الدقيق ؛ والتحليل الميق » والرأى 
الثاف » والتقد المائي » والدليل الذى 
رشدك إلى قم أشبر الكمن 
وأقدار أشهرالكتاب فاقراً : 
عت وشخصيات 


لمراستار اللاقر سير قيلب 


قهر خير ما مدر فى هذه النترة الأخيرة 
من كتب التحليل والتقد 
يقع فى 65" صفحة عن القعطم التوسط 
وساع فى ارارم الرسالة 
وف سائر الكتبات الشجيرة وتمنه 8 ؟٠‏ قر] عدا أجرة البريد 


ارساة 


1 


زارى صديق أديب وقال لى : إننى أميل إلى كتابة القصة » 
7 غير متمكن من قراعدما » ورك تميننى على ذلك ؟ 
أرشدى إلى أسالييها ٠‏ وأطلمنى على كيفية بنائم! » وكن على 
يقين من أننى أن أنى لك هذا العروفما حييت . 

فأجبته : القصة فن قائم بذآنه يا صديق يمتمد بالدرية الأول 
على موآهي القاص » ودقة إحساسه » ومستوى ى ثدافته » ومدى 
اختبارء للحياة » وعل ذلك رالى عادزاً عن تلبية رغيتك , 

قال : إننى درست بعض قواعد القصة» وقد رسخت فى 
ذهمى» لكننى م أوفق بعد فى وطع قصة قوية فى عقدسها ؛ مثيرة 
فى خائهها ٠.‏ 

قلت : إذا كنت درست قن القصة ؛ نكيف محدده ؟ 

قال : استتاداً إلى ما رؤاه أبو المباس الشريثى فى ([شرح 
اللقامات الحررية ) + 2 فالقسة هى نقل الحديث من صاحبه إلى 
طالبه 4 0“ وحاء فى مقدمة كتاب ( جم الإمواهس فى اللح 
والنوادر ) لأبى إسحاق الحصرى القيروانى : « أن القصة هرى 
التى ترتاح إلما الأرواح » وتطيب لما القلوب ؛ وتشحذ مها 
الأذمان » وتطلق النفس. مرى رباطها فتميد مها نشاطها إذا 
ما انقبنت بعد انبساطها © -.. وقال يديم الزمان الممذائى فى 
( القامات ): ه ورعا كارك للقصة سبي لا تطيب إلا به » 
ومقدمات لا حسمن إلا معها فمل الحدث أن يسوقها 6 . 

قلت : إن ما ذكرته لى من أقوال فى الفصة لأدباء العربية 
الأقدمين لا يساعدك على وضع قصة ٠:‏ قلاقصة المصرية دس 
قواعد ذنية دقيقة وهى : الصدر ٠‏ والمقدة » وتطور الحوادث » 
والقمة » والاعة . 

قال : اذر ب ل مثلة مادة تصلح لأن تؤلف قصة؛ وطبّق 
عاجا هدء التواعد ؛ ميحلة قر<لة : 

فا ريحلت هذا الث البسيط :كان لمزيزجار » وكانت علاةنهما 
جد سطحية ؛ لا :تعدى تبادل التحيات فى الصياح أو ألساء» 
والتيريك فى المواءم أو الأعياد » لكنْهما كانا تمان ىكثير 
من الأحابين فى حلقة ذكر» أو حفلة مولد ءأو فرح عناسبة عقد 


قران :أو طهور أطقال ؛ <تى وفى هذه الاجماءات. العامة كانت 
علاقتهما لا تتجاوزالتحية أيضاً: والسؤال عن الطتسء والأحوال 
العامة ؛ والثناء على صاحب الدعوة ؛ والتنويه بسكرمه ولطفة . 
وفى شر أحد الأيام » استيقظ عزيز كا استيقفات المارة 
كلها على عويل صبايا “تمر أطفال وولولة ا ر) فعلم من 
ذلك أن حر ع ن الأسر ا يدت عسكررء 1 قأطا إلى برأسه من 
الافذة ؛ فثاهد ردوما اكميرة تال من نوافذها أيدا ) متتيعة 
٠:‏ وبعد قليل من الوقت 
تمى إلى عَزِرْ أن جاره ففى تحبه 0 كتمم قال : لاحول ولا" 
قرة إلا الله -- إنا لله وإنا | 


مصدر الاسوات؛» مستفهمة حما حدث 


ليه راجعون . 

ورأى أن الواجب يدعوه لأن يسير فى جنازة جارء عمل 
بالتةأليد الرعية منذ قرون فتمطلءن:عمله فى ذلك الجار؛ وخرجت 
الجنازة حوالى الساعة الثائية عشرة والنصف ظهراً » وسار عزيز 
خافها » وكأان الطقس حاراً ؛ والشمس قسطم كيد المماء > 
ويميارة أخرى كان ذلك فى المثير بن من تموز ( بوليو)؛ وكانت 
درحة الحرارة وقتئذ نشير إلى الاربعين سنتغراد ؛ وهى الدرجة 


النى يكتب فى الوازين إزاءها كلة ( سنيئال) ٠:‏ أى ما فوق 
حرارة الإنان . ١‏ 
سار ءزبز خلف تمش حاره .وسار إلى حانيه شخص لا يعرقه؛ 


ولا كانت القيرة تفع على مسار 25 ساعة رأى ذلك الشخص 
أن يفطم الوقت بالتحدث إلى عزيز فاستهل كلامه فالا : 


لباق ! 38 ٠‏ فأجاب عزيز : اجهم - 

وت إن عزرائيل لا برحم! 

ح لارحم الشيعين فقط ٠٠:‏ أما ليت ؛ فيان عنده الحر 
أو البرد 


3-3 أنت تمرفث الأرحوم ؟ ٠:‏ 
أننا جيران ٠٠:‏ غير أن الشهور 


عته فى الحارة أنه كان دمث الأخلاق : 


أعرفه معرقة سطاخية 


وهنا اعترضت المنازة سيارة شحن فعرقات حركة الرور » 
وسددت الطريق على باق السيارات فاختلطت فى بعمغماء ما 
اضطر الشيمين إلى الوقوف مدة عثر دقائق ٠-٠‏ وكان عزيز كاد 
بحن من شدة القيظ فتارة يحفف العرق التصبب من وجهه عنديله» 
وثارة بكم هذا الندبل على رأسه ؛ ويغطيه بطرنوشه » وطوراً 
برفع الطروش والنديل ويضع راحته عل رأسه » وطوراً آخر 


ماس ازمسالة 


يفم فرصة وجوه شخص شخر الم يسيرأمامه فيستنى" فىظل --. 

تم تابمت الجنازة سيرتها ؛ وثادم رفوق عرز حديئه تائلا : 
السير وراء اميت رحة -٠‏ 

فأجايه عزيز : لاشك فى ذلك ؛ غير أنى أفذل تشييع 
الحنازات بالسيارات . 

ماذا ؟ ».. بالسيارات ؟ :.. هذا لا >وز أبداً . 

-- لأن الناس يستنتجون من ذلك أن الشيعين _ريدون 
التخلس من الاتيد على يحل ٠.‏ 

وبلنت المنازة مسجداً فى الطريق » فوفف الشيميون » 
وأدخثرا التمس فى السجد ؛ ودخل بعضهم فى أثره ليصلوا على 
روح الفقيدء وظلعزز واقف؟ خارج السحد وكان يحس أن رأسه 
سينئحر من شدة الحر » فيشرب ماء وبتحول هذا الاء ى 
لظات إلى عرق منبمر . 

ثم مخرج النمش » وتتايع الجنازة سيرها إلى أن تصل القبرة ‏ 

وبمد أن أنزل اليت فى لحده ؛ وورى الثراب وقرأ الشيخ 
عبارات التلقين العتادة » وكرت سوزة ( الفاتمة ) على روحه » 
وفف أهل الفقيد فى صفوف طويلة ليتقبلوا التعازى » وكان 
عددم يناهز امسين ٠‏ ووقف الناس فى صفوف طويلة أيضا 
ليقوموا بواجهم فى التمزية ٠.‏ ولسوء حظ عزيز أنه كان يقف 
فى آخر تلك السفوف . 

وبدأ الناس يصافحون أهل الفقيد» فرداً فردا قائلين : من 
اف أجركم . 

تجيبولهم : كرام الله سميم .-. 

وبمد نصف ساعة على واجه التغريب ؛ حاد دور عزيز ى 
تأدية واجبه ٠٠:‏ وكان منظره يبمث الألم و الشن. 0 

وعاد إلى بيته منهوك القوى ؛ وهو يشءر يدوران شديد ؛ 
فانطرح على فراشه فى شبه غيبوبة :-. وعئد طر اليوم التالى 
استيقظت المارة على عويل صبايا » وصراخ أطفال» وولولة 
يحائز -.. قتساءل الناس عن المير فقيل للحم إن عزيزاً قغى محبه -.. 
وكان مونه نات عن ضرية شم !.. 

20 

قات لليسى ؛ وإليك الآن مقابيس هذء الأمئولة التصصية : 
السدر : إن عزيزا له حار » وكانت علاقته به سطحبة , 


م 


لكامما كانا يحتممان فى القلات والوامم » فات جار عزيز 
واقتذت التقاليد أن يسير عزيز فى جنازته . 

المقدة : إن التقاليد تقتضى أرفك يحتمل عزيز وطأة الحر 
الشديد ؛ وكان يسير وراء النعش متبرما » غير راض عن تأدية 
هذا الواجب . 

تطور الحوادث : اشطراب حركة المرور » وتوقف المنازة 
عن المسير مدة عشر دقائق ؛ والدخول بإليت إلى المسحد . 

القمة : وقوف عزيز فى صقوف الممزين وهو فى -الة شديدة 
من الاعياء وامهيار القوى . 

الجا عة ؛ موث عرد 5 

ارتاح زائرى لهذه الآمثولة فى فن” القصة » ومهض قائلا : 
باد لى وضم قسة مينية على هذه الةواعد . 

جا صرى 


وزارة المعارف العموم.ة 
الادارة العامة للصحة العمومية 
فس السفر مين 
إعلان”ت 

تعطعر.. الإإدارة العامة للصحة 
الدرسية عن عاجنها إلى ثلانة طبيبات 
ماصلات على بكالوربوس الطب والجراحة 
من جاممة فؤاد الأول أو ما يعاد لما من 
الخارج للعمل بالقاهرة رسيمين: على 
الدرجة السادة ممزانيها 3 وتقدم 
ألطلبات قى موعد لا يتحاوز وم ١؟‏ 
وفير سنة 1845 باسم حضرة ساحب 
المزة مدير عام المسحة الدرسية ١‏ شارع 
عبد المزيز بالقاهرة والوظفات يتقدمن 
بطلبامين عن طريق مسالكهن وان 

يلعفت للطلنات السابقة  .‏ 8؟*" 


بيى ( أرس بابرنسار, ) و ( شزى فى انر عمل ): 


أفد أخذنى فرحة هرتى <ين تصقعدت بسرعة كعاب 
( هذى ى الأغلال ) للاأستاذ عبد الله القصيمى النحدى » فرأيته 
يتناول بالشرح والتأبيد القضيتين اللتين يدور حولهما فكرى 
ويكاد يقف على الدعوة إلبما قلمى منذ ست سنوات أو تزيد » 
وهما قضية « الايمان بالإنسانية © وقضية الاءتقاد أن « الحياة 
صادقة » وذوو الفلسفات الذين بزرون علمها وينادون بالهرمان 


من ينابيمها كاذبون » لأنى أعتقد أن اعتتاق هاتين الفسكرتين 


أ جدير أن يحدث انقلاباً عظما فى نظرة التاس إل أتقسهم 0 


وإلى الحماة وإلى واهب الحياة ؛ إذ هما الثىء الواحد ال+ديد الذى 
يعكن تقدعه للبشرية جيمها الآن ويعكن اللقاء بينها فى عاله ؛ 
ويمكن به | - بكثير من عرامل التأميل والإسماد والتفاؤل . 

فا إن رأيت بت "أن الفصل الأول سس (عذى يي الأغلال ( 
عتوانه ( لقد كفروا بالإندان - الإعان به أول ) حتى قلت 
الجدل ثم الجدلله ! إذ أرى عاناً من جد - وما أدراك 
ما علناء يجد فى عحافظهم 1 - بمتنق القكرة وبدعو لها بجراس 
ويصدر لها اكتابه . 

وما إن رأبت كذلك أغلبفصول الكتاب .يستمرض أقوالا 
معدودة فى سجل الحسي والفضائل عند كثير من للسلمين وتتحى 
علما بالتقعض م يحملها فى سحل الرذائل المدصية للحياة والدبن » 
حتى ثنيت الشكر لله على أن ما سبن أن قلته فى مقالات ( المياة 
صادقة ) فى هذه الجلة فى أوائن سئة ١48١‏ وما بمدها قد وجد 
صدى مدويا . ولكن ما ليئت هزة الفرح والابهاج آرت 
انقلبت إلى أسى ووجوم واثمئزاز ! إذ رأيت الكتاب يخاو من 
أدنى إشارة إلى تسجيل سبق فى هذه الدعوة » وإذ رأيت صاحبه 
مع ذلك يدث نشحة ميتملة حوله : ويصدر غلافه 353 ه الخجلة 
« سيقول مر خوالفكر: إنه مبذا الكتاب قد بدأت الأم المربية 
تبضر طرق العقل - 6 وإنه 2 ثورة فى فهم الدبن والتقل 
والهياة ٠.٠‏ » كأن مرخ الفكر عميان لايتلمسون مصادرالآراء ! 


لكين 


واف اعهب كيت عرد ات أو مفكر ترم رأى 


الناس ويستعدى من نفسه أن بن التارج ويصدر حكة 
شل عله 38 الدرحة دن الافتتان والرزءع ا 

إن الشكر الواثق من أنه أتى بحديد حقا يضع] ثاره بين ب 
يدى التاررخ فى معت ويدع له أن ع ولا يتعجل المسكم حتى 
والفسكر الأنين 7 
النيورعل لحن و<رية الفسكر يترفم ء ن عن أن شمط حن غيره دءن 


ثليه الأيام سواء فى حياته أم بعد مانه :. 


أن يغطى جهود من سبقوهالدعاوة المريئة إنفسه علأنهذ! إنحارق 
يال الإعلان عن التاجر والهن فان يوزفى رحا الشسكر وَالدام 

ولكن ما للدؤاف ولاحديث عن الأخلاق ؛ وهو كا روى 
عنه الأستاذ سيد قطب فى ملة السوادى برى8 أنه يب أن تنق 
المنصر الأخلاق من حياتنا . فالمياة لا تعرف المناصر اللاقية 
ولا قيمة لحافى الرق والاستملاء ٠:‏ » 

وما زاد أسق أن أرى الؤاف يتجاهل حين سأله الأستاذ 
قط أن يكو نقد علي بسبق إلى الفسكرة . فعلى , فرض ألم يطلع 
ع (أونيت 
فهل يكون من القبول أو المقرل أنه ل يقرأ <تى بعض مثالات 
( أومن بالإنسان ) التى تقارب المشرن حول تلك القضية أثناء 
بسطها فى 2 الرسالة 4 وأحيا فى الثقافة فى مدى نجس دنين 
تقرييا » ولا أزال أبسطها للا ن ويتناوها بض السكتاب بالناقعة ؟ 
أم هو بزعم أنه لم يقرأه الرسالة © أيت] طول هذه المدة !! 

ولأن كان سرورى تإنتشار الفتكرة بدغم انتحال ناشرها 
لا قد قمد بى ما بزيد على شرن بمداطلاعى مصادفة على كتاب 
(هذى هى الأغلال ) لدى الأستاذ البيل حب الدين 0 2 
دون أن أنيه الثراء » يضاف إلى ذلك أنني كنت على ثقة من أن 
النقد اليقظ سيرد الأعس إلى صاحبه ٠-١‏ لأن كان ذلك هو ما قي لى 
عن التنبيه فاننى حين اطاءت على مقال الأستاذ سيد قطب فى علة. 
(السوادى) ف الأسبوع الاغى ورأيته بكشف عن خبايا كبيزة 
فى آراء القصيمى الشخصية وسلوكه السيابى نحو مخطمى أبحاد 
لاسلام والأدمان ومبدرى كرامة الانان :.:شمرت أن الواجب 

يتضينى أن أنبه القراء إليه . 

د أجد من الوقت مايسمح تب الالتواء الذى رجه 

الؤلفٍ عن خادة النكرة الأسيلة التى تبناها فى حياة أببها ٠٠‏ 


ل النعم فيرف 


0 35 ظهوره مرا ف نه ١5+53‏ 


لس ارسسالة 


إلى الرسئاز مساب لوف : 


قرأت شا كراً ما كتبت وكتيت اليد ذات السوار وكتب 
الأستاذ فؤاد السيد خلول ؛ ورضيت وواققت فى الجلة » وأنا 
رجل لا ! كرء النقد ولا أطيل التزاع فى أدبى وأساونى ؛ لأنى 
أعريف من الصا أضماف ما يتنيه له الناقدون ؛ وما أدعيت 
ما السكال قط : ولكتى أنازع فيا أجد فيه خروجا على الجادة 
١‏ ومشمرة للناس كلك : 2 ولملى أصدقك ؛ وقد كنت فو مانى 
حيانى معاماً فى مدارس البنات »؛ فهذه الخاون التى استوت على 
ذهنك كنا تتصورها ء أو قربا منها ؛ حتى إذا وجدنا أنفسنا 
فى هذا الوسط؛ أحسنا أن هؤلا. الينات بنائنا » والمانات 
أخواتنا : وزال هذا الموف الأسود من مشاعرنا» وصارت الهياة 
عادية » وهذا شأن سائر العامين فى مدارس البناث 
ذرفقاً بألناس وحنانيك » وإنصافا ؛ »ا حضرة القامى , 
فالأمس إن شاء الله على ما حب بفضل القدوة الصالمحة » واللهذيب 
السحيح ؛ وإلا فلتفلق مدارس البنات ؛ والسلام 4 7 
يا أستاذء إن القضية أثم من أن نضيع الح فيها فى غمرة 
الجاملات » وإن لا .من الأثر فى حياتنا ما وجب علينا إيجابا 
التكلام قبا بسراحة ووضوح كا شكارم الطبيب فى اأرض 
ابتغاء علاجه ؛ وعلى ذلك أقول لك إننا » وماقلت (نا) على سبيل 
تعظم نقفى » بل أردت الحم المتيق » وأنا أتكر عن نقسى 
وعن كل من قال أنا عرالى ؛ وكل من شبد أنه لا إله إلا الله » 
وأسوق قضابا لا أظن أن فى الدنيا عمربياً أو 2 يمارض فنها . 
أقول لك : إننا لا يحد مدارس البنات ف الشام على ما تحب » 
بل على ما نكر. أشد الكراهية » وطلى ما تألم منه ونشكو 
ونستذيث » وإذا قشنا عن القدوة المالحة فى مصر وجدنا مدارس 
مصزأوهى وأص » ووجدنا أن مدارس البتات ف العام إذا قبست 
بعدارس مه كانت مساجد . وأشهد أنه ماحاءناهذا الذى نشكو 
مته إلامن مدارسم رعلاتم واقلامم . ولا تحسب أ أتمسب 
للشام ١‏ ولا تأخحذك عصبية لعسر » تأنا أيضا مصرى الأمل 
طنطاوى ؛ ولقد أحبيت مصر وععت فنا زمنا » وأنا قلدم إللها 
الآن لأعيش فنبا زمنا آخر » ومن عبتى لا أذكر عيومها ... 


وحن » يا أستاذء ريد المم للرجال وللنساء » ومن ذا الذى 
لابريد العم ؟ ولسكنا تريد الدبن أيضا ورا الله » وتريد الأخلاق 
والمقاف والشرف » ولا نستطيع أن نصدق ولوأ كدت القول 
لنا ؛ أن فى الدنيا شاباً متدذن الشباب رجلا ناضح الرجولة » 
بمبش بين بئات ناشحات الأنوئة » كاشفات الوجوه والأيدى 
والدوق يقفزن أمامه ويلءين ؛ وعزحن ويشحكن ء ويقرأن 
عليه فى الدروس أشمار الى والنزل ٠‏ ويترأن وحدهن هذه 
الجلات الصورة اللمونة ؛ وزن هذه الأفلام الدتسة ء لا يسلين 
وكيك يعلين مكشونات العورة ؛ ولايدرفن ابكلال ولا الخرام 3 
ثم بحس أن هؤلاء البنات بنانه » وأن العلمات أخراه » وتسير 
الحياة عادية » ويكون هذا شأن سار المامين فى مدارس البنات » 
مكذا على التعمم بلا استثناء ! 

إذا كانت هذه الحياة عادية ؛ ليس فا شىء غيب ولاشاذ » 
كانت قوائين الطبيمة التى وضعها الله » وكانت أحكام المتل » 
وكانت مقررات الشررع هى العاذة الثريبة » فانظار رحتك الله 
عا ول ؟ 

با أستاذ » أنت رجل مسلم ؛ فهل تمتقد أن الله حرم شيعا 
عبتا » ومنمه للموأوتسلية » تمالى الله عن ذلك ؛ أم لحمكة بإلنة» 
ومنفعة شاملة ؟ وهب أن المكة من أمس أو نهى تيت عليئا » 
هل كلك مسإ تمدكى حدود اله ؟ وإذا هواستحل ما حرم الله » 
فهل يق ملا ؟ 

فقل لى : هل يوز فى دين الله أن تميش. وبميعش الشباب 
فى هذا الوسط , ولوكان الستحيل وصارت المياةعادية » ورأيت 
البنات كبنانك » والمذات لأذواتك ؟ أريد الك الفتعى 
الشرعرلا أريد الآراء والحطابيات؛ فإن مصردينه! الرسى الإإسلام! 

رهل يجوز وهذا هو حم الله » واانراز 57 موجودة ؛ 
واليول قأئمة » والنفس أمارة بالسوء » والشيطان عامل للش 
كادح ٠أن‏ تم وزادتم مهرجاناً رياضيا فى أول السيف الامى؛ 
أرى صورة له فى علة مصورة . فترى من التكشن ( تكقف 
البنات اللاثى هن كبتاتك ) . ومن الأوضاع الرخيسة الفظيمة 
ما يذاكر بأخيث ما يشاهد فى السيما الخليمة ؛ وأن تفتح مسبحا 
للبنات ونبصر صورهن منشورة وهن يسبحن فيه أمام الرجال؟ 


فصن 


رعرة فى وفنا : 


السحتالة الخالدة»..: 


بقل اررّسمازر 2 ال برع قرام باسًا 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 


وقد بين الؤلف أخوة الذمة والعود وحقوق الذى وواجيانه 
مما يتضح منه أن غنمه أ كثر م رمه ٠‏ وبين الفرق الكبير 


بين نظام الذمة الإسلاى ونظام الجاية الحديث الذى كل ممه * 


الاستيلاء على الواد والاستعلاء على الأقرام » وبين أن أى عهد 
بين السلفين وغيرثم هو فى كفالة الله وشبادته عليه » فهو فى 
حاية المقيدة وحراسة الشمير الناصح الخلص الذى لا تدع 
ولا بنافق . 


فهل يجوز هذا فى شرعة المروبة وغيرمها وثبامتها ؟ هل 
يجوز فى دين الدولة الصرية اللسمى ؟ هل يجوز عند أهل المقل 
لذبن يعلمون بعةوهم ماعى نتائجه وإلى أبن يوصل ؟ 

أهذه هى القدوة السالحة ؟ أهذا هو الهذيب السحيح ؟ 
أنسف أنت أيضاً » فا يطلب الإنساف من القضاة وحدثم ... 
إنه ليطال من الفتشين ! ش 

أما القصة التى انتقدتها » فإتى أحلف لك لله اللى لا يجرق 
على الحلف به كديا مل > إنها واقمة وإنها ليست معخيلة ؛ 
وإفى ماضتمت فيها إلامأيصنعه إذ يُكتب القسة الواقمية الأديب» 
وخ الطالبة كعبت له«الثبعر وزارته فى الدار : ولك أن تصدق 
أو تتكذب » أنت حر ! 6 ١‏ 


(ذشق) 


على الطنطارى 


ولا تملى شرائط الصلح عوامل الموف أو الطمع : 
وليس للحرب الاخاكة واحدة هىأن يستقرالسلام والعدن 

وبين أرك حرمة المهود فوق صلة الدين : < وإن 
استنصروك فى الدبن فمليسك النصر إلا على قوم يشكم 
ويدهم ميثاق» وهوميدأ يذخربه السلمون ونيز به البشرية كاها 

وقد أ كرم الفرد واحترم كلته التى بقولها فى تأمين عارب 
أو إجارة مستجير ولوكان ذلك الفرد عبداً أ امرأة ... واحترم 
الكلمة ولو تكتب مادام تقد سيق علما أنفاق » وبين أن 
الحالة الوحيدة التى يوز فما نض المهد هىحالة الترجس وخيفة 
انكيانة من العاهد ٠‏ وهو تقض يحب الإعلان اليد به علىءسواء. 

والح أن ما فى فصول هذا الباب ثى١‏ عظم جداً يحب أن 
بوشع عل أعين الأشهاد فى لجال الدوفىلأنه طريق السلام والأمان . 
وقد اضطررت إلى خُطن بعض مسائل الحامة خطة] لاينتى. 

فى أسباب الاضطراب العالمى 

فى الفصول الجسة لهذا الباب تتجلى عقلية !اؤلف كرجل 
عالىمرنم بقضايا الإنمانية كلها مشخص لأدوانها » واسعالمرفة 
بدغائل حيانها فى الشرق والئرب . وإذا كان تشخيص الداء 
فى الطب هو أول وسائل الملاج » فإن ذلك صمي فى الاجماع. 
أبضا . وإذا كان ذلك لا يتأتى إلا للملهمين من الأطباء » فإن 
هذا لا يتأت إلا للملهمين من عاء الاجماع . 
لقد حصر الأسباب الرئيسية للاشطراب العالمى فى الاستعمار» 


وف لاع بين الطبقات على النظر الاتتصادية » وى الإفراط فى 


النزعة الوطنية والمنصرية وإتكار <نوق الآخرين » وفى طنيان 
الادية وحب الترف ؛ وف امهزام القوى الممنوية أمام القوى امادية 
مما ترتي عليه تبلل الأخلاق والمقائد والمرف الصا ».وف تفشى 
فلسقة الكذب والثدر والنفاق فى السياسة . 

وقد بين بالوقائع والأسانيد أن الاستمار خراب وأن فرائه 
هى فرسانه ! وأنه راب لا تلا" أمواجه مامقة ... وأنه سبب 


امروب ف القرئين الأخيرين » وأنه شر على الندالب وشر على 


الثاوب فى ألغرب وف الشرق ؛ وأنه لابد من التضحية به لاجاة 
الحشارة » وأن الرسالة اتقالدة تنكرء وتتكر مبؤراته ! 

أما نزاع الطبقات ؛ ققد صار فى العصر الحديث عنصراً 
للاشطراب المالمى بين الفقراء والأنياء والمال والصناع واللاك 


الس ؛ 


الرسسالة 


م يبيبح 


واأدرن . وقد ضاعس التمقيد المسرى المذاهب والدعوات فى 
خطرهذا العنصر ؛ و كذلك ضاعف استخدام البخار والكيرياء 
فى عوامل استفحاله بين زأسعالية الآله والممال ؛ وتفرق الناس من 
أجل فلسنات هذا النزاع بين الشيوعية والرأعالية والفاشية 
والنازية والديمةراطية . ولا ثنىء يستطيع أن بقاوم التمقيد فى 
هذا العنصر إلا البساطة الدينية فى معالجة مث كلات امال . ققد 
جملت للمحروم حقه الثابت فى أموال الناس جيماً وهذا اليدأ 
الثابت يتناوله التنفيذ الرن بحسب الفاروف . والقرآن أوجب 
الزكاة ؛ وعلى الإمام أن بوجهها حسب الماجة . وكل مسلحة 
اجاعية فهى سبيل الله » قتشمل التأمين الاجناعى 
ول تكتف هذه البساطة أيضا بغرض هذا الن العلوم فى أموال 
القادرن للمحتاجين » بل جملت الدولة كنيل على إقامة التوازن 
الاجيائعى , سواء أ كان بالزكاة أم بثيرها إن لم تنكف ازكاة 
الحاجات العامة . وحيما كانت الصلحة والمدل فم شرع الله 
ودينه . وفى التاريخ الإسلاى أمثلة رائعة لتصرن الاولة حبس 
الظروف مم عدم تقيدها بالتصوص القرآ نية فى أثم السائل 
الاقتصادية والسياسية . وقد خرب سنها مثلا فى :صرف ألى بكر 
فى مساوأة السابقين إلى الإسلام واللاحقين فى الأعطية وتفضيل 
الابقين فى عهد عمر » ومثلا آآخر فى عهد عمر حين رأى عدم 
تقسيم أرض المراق والكشام اكفى. على الحاربين وأجرى 2 
أعطية من خراجها مم بقائها فى أيدى الأجراء يعملون فهها محافظة 
على حقوق الذربات والأجيال الآنية ؛ مم أن النص القرآفى 
صرب فى تقسيمها كقىء على فانحها . 

وقدأر م الإرسلام السلطان عنم التز اع بين الطبقات وبالتأمين 
والتوازن الاجماى بالنهذيي الروحى وعحارية الترف والبدخ واججم 
بين الوجدان والسيف 

أما التزعات القومية والوطتية » فقد صارت عصبية حديثة 
أوحاها التشدد فى الحدود الجئرافية والجنسية ؛ وهى نزْعات 
١‏ تكن بهذا الاستفحال فى المصور القديمة والوسطى حين كانت 
الدولة الواحدة يشترك فى خدمتها عناصر وأجتاس معفرقة كلها 
“رق سإ الناسب الرقيمة ذهها بحسب الواهب فى خدمها . فليست 
هذه النزعات الحديثة سيب فى الاستةرار بل عاملا إزيادة الاضطراب 
لأن الحدود السياسية الخالية للاأوطان حدود مستاعية كثيراً 
ما ترق بين جنس واحد وتغم أجناسا مختافة . وقد ص قرنان 


والمحى مثلا. 


على أورب! وقد شرقت ف الدماء من جرار التزاع على الحدود ومحرير 
الأثليات بين القرنسيين والألان » وين الفسرين والأللان وين 
هؤلاء وهؤلاء والصقالبة » ودين الْنْسا وإيطاليا » وبين البلقانيين 
جيم » ويسم وبين الدولة الممانية وبين روسيا وغيرها من جيران 
والتك والبولونيين والرومانيين . 

وقد انتقلت هذه العصسبيات إلى الشرق تأدبه بأدب الغرب » 
فمل ستجق الأسكندروته خلاف بين سوريا وتركياء وعلى شط 


الشرق والغرب ؛ وبين اير 


المرب خلاف بين المراق وإران » وقد ابتدأوا ينسون الأدب 
الحمدى فى النارة إلى أشبار الأرض ... 
وقدلحأت الول ل المجرة الإجيارية ف يقد مه أحدء 
وحاولك عصية الأء م حل مشسكلات الأقليات " قحسل على طائل 
والإسلام لا يعرف 1 طنية والءنسرية إلى ه_ذا الحد الوق » 
ويضع العلاتات البشرية على أساس 0 ؛ فإن الكلان فيه 
أخن من الحلا فى امال الادى الذى يثير أحْس الغرائز وأعنفها 


وليس لديه اعترات بسيادة أء و عيودية » بل بالأخوة العاملة . أما 


هزيمة القوى العنوية © فم ى أثر من آثار السيطرة على الادة» 
وسرءة التطورالادى وبطء التطور الروحى »؛ وتباعد الفروقٌ بين 
الناس نيما لحظوظهم من الل للادى ولعلاج ذلك يب العوفيق 
السرييع بين الروح وإثادة قبل الكارثة الكبرى التى ستهدم 
الحشارة + والإرسلام قد وفق بين ألحياتين اكلا انستحيل ن- نعم المادة 
إلى م قم ا دقع فى الحربين الأخرنين ام ا متين 
فى ربع قرن . ولا ملحأ لاقوى المنوية إلا بالرجوع إلى متابع 
الرححة والهدى فى الأديان عبر امنمر مرف 


إعلان 


تفيل العطاءات بمكتب حغرة عراب 
الادارة العامة بوزارة الزراعة بالدق لغاية 
ظهر نوم 15 ديسمير ستة 1١5845‏ عن 


وريد أدوات جنارن لقسم البساتين . 


ومن السخة دن الشروط والواصقات 
٠‏ ملما مخلاف 5١‏ ملما أجرة البريد . 
نادت 


| للربر مر يما كناب : 
تطور الكتابة العربية 


لولف انسار السعير الشسر يامى ١‏ 


لررث مريًا : 


الطبعة اللمديدة من كتاب : 


1 25 ع6 
فى أصول الآأدب 2 ظ 
7 وهذا الكتاب يمتبر أول إنحث من نوعه فى الكتبة , م 1 
الاستاذ اع 
المربية . يشرح خيه امَو لواف أسباب الخطأ فى القراءمة » / 1 
زاف - 
الات والموامل التى تساعد على محسين الطالمة والخطابة . 


ويعابم سعوبة الكتابة ويقترح طريقة تيسيرها . إلى 


فى +74 صف من الاطع الوط 5 
خخ حانب إلام بتطورات الكتابة ؛ ونظرات حليلية عن اتخط 


يطلب م دار الرسالة المرنى ونلسفته ويطلب الكتاب من جيم المكاتب لى 
أتحاء الشرق المر بى أو من المؤلف تتخصص التدريس تكلية 
ومن سائر اللكائب الشبيرة وتمنه 8 قرش 00 0 
١‏ اللغة المربية بشارع الصليبة بالقاهرة وعن النخة عشرة 
1١ 3‏ 5 
عدا و" لبريد قروش وللبريد قرشان 1 3 : 


يكاة تبت دين وتلغرافات وتلسفونات 
الحسكومة اللصريق 
دليل تليفونات الاسكتدريه طبعة أبريل سنهة 141 


يمكتكم أن تحجزوا الأمأكن التى تختارونها للاعلان عن أعمالتكم فى دليل تليفونات الاسكتدرية الذى سيصدر فى شمر 


أريل سنة /141 . 
والؤعلان الدايل الذكورله مزايا خاصة | اذ يتحدد كل يوم و ال مدة سريان 5000 أماكن 


خالية تستطيمون إستشجارها بأسمار زهيدة . 
ولزيادة الايضاح اتصلى! 

النشر والاعلانات 

بالادارة العامة - محطة مصصر 


